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ضوابط الاجتهاد في المسائل الافتراضية: دراسة تأصيلية

مبارك سعود عصفور العجمي
محمد علي سميران

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

تاريخ الاستلام: 09-07-2018                                           تاريخ القبول: 2018-12-20   

ملخص البحث: 

ســلطتُ الضــوء فــي هــذه الدراســة علــى ضوابــط الاجتهــاد فــي المســائل الافتراضية، وقســمت 
ــة،  ــوى الافتراضي ــط الفت ــي المبحــث الأول: مفهــوم ضواب ــت ف ــة مباحــث، بين ــى ثلاث الدراســة إل
ــث:  ــث الثال ــي المبح ــة، وف ــوى الافتراضي ــة للفت ــط العام ــي: الضواب ــث الثان ــي المبح ــرتُ ف وذك
وضحــتُ الضوابــط الخاصــة للفتــوى الافتراضيــة، وختمــت دراســتي بنتائــج وتوصيــات واتبعــت 
ــات،  ــى الكلي ــول إل ــة للوص ــائل الجزئي ــتقراء المس ــتقرائي، باس ــج الاس ــة المنه ــذه الدراس ــي ه ف
وكذلــك ســلكت المنهــج التحليلــي للتوصُــل إلــى المعلومــة المطلوبــة، وتوصلــت الدراســةُ إلــى أن 
ضوابــط الفتــوى الافتراضيــة هــي المبــادئ والقواعــد الكليــة التــي تنطبــق علــى جميــع جزئياتهــا 

والقيــود المتفرعــة عنهــا. 

الكلمات الدالة: المسائل الافتراضية، الضوابط، الإسلام.



ضوابط الاجتهاد في المسائل الافتراضية: دراسة تأصيلية ) 714-681 (

ديسمبر 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 16 العدد 6822

المقدمة:

الحمــد لله، نحمــده ونســتعينُه ونســتغفرهُ ونســتهديه، ونعــوذ بــالله مــن شــرور أنفســنا وســيئات 
أعمالنــا مــن يهــده الله فــا مضــل لــه، ومــن يضلــل فــا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده 

لا شــريك لــه، وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله، وبعــد:

فــإن الفتــوى مــن أهــم المناصــب الدينيــة وأعلاهــا قــدراً، وأكثرهــا أثــراً، وأعظمهــا خطــراً، 
وقــد قــام بهــا علــى مــر العصــور علمــاء أفاضــل أفنــوا أعمارهــم فــي العلــم الشــرعي تعلُمــاً وتعليمــاً 
وتأليفــاً وتحريــراً، فنفــع الله بهــم عمــوم المســلمين فــي عصرهــم، وتعــدى نفعهــا إلــى مــا تــاه مــن 
ــا فيهــا مــن العلــم والنّصــح  العصــور، ومــا نــزال إلــى اليــوم نسترشــد بتلــك الفتــاوى، وننهــل ممّ
ــة، وهــي  ــاوى افتراضي ــاك فت ــل إن هن ــة، ب ــوى الواقعي ــى الفت ــوى لا تقتصــر عل ــه، والفت والتوجي
الفتــاوى فــي مســائل لــم تقــع، وتقديــر حكــم الشــارع فــي ذلــك، وقــد حفــظ لنــا التاريــخ عــن الفقهــاء 
عــدداً مــن الفتــاوى التــي لــم تكــن موجــودة فــي عصرهــم أو كانــت مســتبعدة أو نــادرة مســتغربة، 
وهــذه الفتــاوى أفادتنــا كثيــراً اليــوم، وجعلتنــا فــي ســعة حينمــا وقعــت فــي هــذه الأزمنــة المتأخــرة 

وانتشــرت انتشــاراً ملحوظــاً.

ولمــا كانــت الفتــاوى الافتراضيــة جائــزة مــن الناحيــة الشــرعية، فهــذا لا يعنــي الإســراف فــي 
الســؤال عمّــا لــم يقــع، وافتــراض افتراضــات مســتحيلة الوقــوع، بــل لابُــدَّ مــن ضوابــط تضبــط هــذه 
الفتــاوى الافتراضيــة، حتــى لا يقــع الفقيــه فــي الزيــغ والانحــراف، وهــذه الضوابــط هــي مجــال 

الدراســة.

إشكالية الدراسة:

تكمن مشكلة الدراسة في الإجابة عن الأسئلة الآتية:

	1 ما مفهوم ضوابط الفتوى الافتراضية؟.

	2 ما مصطلح ضوابط الفتوى الافتراضية؟.

	3 ما هي ضوابط الفتوى الافتراضية العامة؟.

	4 ما هي ضوابط الفتوى الافتراضية الخاصة؟.
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أهداف الدراسة:

لهذا الموضوع أهداف من أهمها ما يأتي: 

	1 بيان مفهوم ضوابط الفتوى الافتراضية..

	2 إظهار مصطلح ضوابط الفتوى الافتراضية..

	3 إبراز ضوابط الفتوى الافتراضية العامة..

	4 الكشف عن ضوابط الفتوى الافتراضية الخاصة..

أهم الدراسات السابقة:

من الدراسات السابقة التي لها علاقة بهذه الدراسة ما يأتي:

	1 ــة . ــورة بدري ــرة، للدكت ــه الأس ــادات وفق ــوازل العب ــي ن ــا ف ــة وأثره ــائل الافتراضي المس
الســياري، دار كنــوز إشــبيليا، ط 1، 1438 ه – 2017 م.

ــة،  ــوى الافتراضي ــات معاصــرة للفت ــا تطبيق ــت فيه ــة وضع ــوراه، والباحث ــالة دكت ــي رس وه
ولكنهــا لــم تتطــرق الــى كل الضوابــط، بــل ضوابــط محــدودة، بخــاف بحثــي حيــث تكلمــت عــن 

جميــع الضوابــط.

	2 الفقــه التقديــري وعلاقتــه بالنــوازل، الدكتــور عمــر شــاكر الكبيســي، مجلــة العلــوم .
الإســامية، كليــة العلــوم، الجامعــة العراقيــة، العــدد التاســع، 1436ه-/ 2015م.

والباحــث لــم يتطــرق إلــى كل الضوابــط، وإنمــا تكلــم عــن ســبعة ضوابــط، وفــي بحثــي هــذا 
فقــد توســعت فيــه أكثــر بالضوابــط.

	3 صناعــة الفتــوى فــي القضايــا المعاصــرة معالــم وضوابــط وتصحيحــات، الدكتــور قطــب .
الريســوني، دار ابــن حــزم، بيــروت – لبنــان، ط1، 1435ه/2014م. 

ــاوز  ــر لا يتج ــكل مختص ــتقبلية بش ــوى المس ــط الفت ــن ضواب ــدث ع ــف تح ــذا المؤل ــي ه وف
الصفحتيــن، ولا يتعــدى ثلاثــة ضوابــط، وهــذا بخــاف بحثــي الــذي اشــتمل علــى جميــع الضوابــط.

	4 الفتــوى الافتراضيــة مفهومهــا وأهميتهــا وحكمهــا، محمــد بــن عبــدالله المحيميــد، بحــث .
ــم، 1434ه. محكــم، جامعــة القصي

ــوى  ــط الفت ــي المخصــص لضواب ــذا بخــاف بحث ــط، وه ــى الضواب ــم يتطــرق إل والباحــث ل
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ــا. ــث تطــرق له ــة حي ــوى الافتراضي ــف الفت ــي تعري ــي ف ــع بحث ــق م ــة، ويتف الافتراضي

	5 ضوابــط الفتــوى فــي القضايــا المعاصــرة، عبدالمجيــد محمــد السوســوه، جامعــة صنعــاء .
كليــة الشــريعة الإســامية، صنعــاء – اليمــن، ط1.

والباحــث تحــدث عــن ضوابــط الفتــوى المعاصــرة الواقعــة، بخــاف بحثــي المخصــص فــي 
ضوابــط الفتــوى الافتراضيــة التــي لمــم تقــع بعــد.

منهج الدراسة:

ســلكتُ فــي هــذه الدراســة منهجــاً اســتقرائياً تحليليــاً تأصيليــاً، وذلــك بتتبــع الجزئيــات المتناثــرة 
فــي كتــب الضوابــط للتوصــل الــى الكليــات، وجمعهــا ودراســتها، دراســة تحليليــة تأصيليــة.

خطة الدراسة:

 المقدمة: وفيها إشكالات الدراسة، وأهدافها، وأهم الدراسات السابقة، ومنهج الدراسة.

المبحث الأول: مفهوم ضوابط الفتوى الافتراضية. 

ويشتمل على ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الفتوى لغةً واصطلاحاً.

المطلب الثاني: تعريف الفتوى الافتراضية لغةً واصطلاحاً.

المطلب الثالث: تعريف الافتراضية لغةً واصطلاحاً.

المبحث الثاني: الضوابط العامة للفتوى الافتراضية.

ويشتمل على خمسة مطالب:

المطلب الأول: أن تكون مستمده من النصوص الشرعية.

المطلب الثاني: أن لّ تكون الفتوى الافتراضية ممّا لا يستفاد منها ولا منفعة فيها.

المطلــب الثالــث: حســن النيــة وقصــد التفقّــه والالتجــاء إلــى الله -ســبحانه-، وســؤاله الإعانــة 
والتوفيــق.

المطلب الرابع: مراعاة الفتوى الافتراضية للأخلاق العامة.
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المطلب الخامس: عقلانية مباحث الفتوى الافتراضية.

المبحث الثالث: الضوابط الخاصة للفتوى الافتراضية.

ويشتمل على ثمان مطالب:

المطلب الأول: أن تكون الفتوى الافتراضية موافقة للشريعة ولا تصطدم بثوابتها.

المطلب الثاني: أن لّ تصطدم الفتوى الافتراضية بالثوابت العلمية أو العقليات القطعية.

المطلب الثالث: ضابط احتمال الوقوع، الاستحالات ومنها العقلية.

المطلب الرابع: أن لّ تخالف آداب الطاعات، ولا يَفْتَرِضُ ما يتنافى مع آدابها ومكانتها.

المطلب الخامس: أن لّ يحجر على الافتراضات بالتنكير.

المطلب السادس: ضابط تقديم الواقع على المُتوقّع، فقه الأولويات.

المطلب السابع: طبيعة القائم بتقديم الفتوى الافتراضية.

المطلب الثامن: ضابط الرجحان المصلحي.

الخاتمة:

المبحث الأول: مفهوم ضوابط الفتوى الافتراضية

ــدّ  ــا بُ ــة كلمــات، ف ــي مــن ثلاث ــارة عــن مركــب إضاف ــة، عب ــوى الافتراضي ــط الفت إن ضواب
ف الفتــوى لغــةً واصطلاحــاً،  عنــد تعريفــه أن نُعــرِفَ كلّ كلمــة علــى حــدة، لغــةً واصطلاحــاً، فنُعــرِّ
والافتــراض لغــةً واصطلاحــاً، والضوابــط لغــةً واصطلاحــاً، ثــم نعــرف ضوابــط الفتــوى 

ــي: ــب هــي كالتال ــى خمســة مطال ــي، ويقســم هــذا المبحــث ال ــة كمركــب إضاف الافتراضي

ً المطلب الأول: تعريف الفتوى لغةً واصطلاحا

الفتوى لغة: 

الفَتــوى والفُتيــا مصــدر مــن أفتــاه فــي الأمــر؛ إذا أبانــه لــه))) فالفتــوى فــي لغــة العــرب: اســم 
مصــدر للفعــل أفتــى يفتــي إفتــاءً، بمعنــى الإبانــة، يقــال: أفتــاه فــي الأمــر إذا أبــان لــه، وأفتيتــه فــي 

التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف محمد  القاموس المحيط، تحقيق مكتب تحقيق  آبادي،  الفيروز  الدين  مجد  	(((
العرقسوسي، )لبنان: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، 1426ه/2005م( ط 8، ج: 1، ص: 1320.
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ــى، وهــو الشــاب  ــه مــن الفت ــن المشــكل مــن الأحــكام، أصل ــا تبيي ــا، والفتي ــه عنه مســألته إذا أجبت
الحــدث الــذي شــب وقــوي، فكأنــه يقــوّي مــا أشــكل ببيانــه))).

ــى  ــا عل ــن ســيده: » وإنمــا قضين ــال اب ــوى لغــات: والأول أفصحهــا، ق ــا والفُتــوى والفَت والفتي
ــة )ف ت و()))«. ــرة )ف ت ي( وقل ــاء؛ لكث ــى بالي ــف أفت أل

وممّــا ســبق يتضــح أن الفتــوى تأتــي بمعنــى الإبانــة، والإجابــة عــن المســألة، وتبييــن المشــكل 
مــن الأحــكام.

تعريف الفتوى اصطلاحاً:

تعرف الفتوى عند العلماء بأنها:

أولاً: تعريف الحنفية

ــي  ــاء ف ــه الأحــكام الصــادرة عــن الفقه ــروى في ــم ت ــه: »عل ــوى بقول ــري زاده الفت عــرّف كب
ــم«))).  ــن بعده ــن م ــى القاصري ــر عل ــة، ليســهل الأم ــع الجزئي الوقائ

ثانياً: تعريف المالكية

ــاب  ــزاع مــن الكت ــه: »إظهــار الأحــكام الشــرعية بالانت ــوى بقول ــنُ رشــد الجــدُ الفت عــرّف اب
ــاس«))). ــاع والقي ــنة والإجم والس

عرّف القرافيُ الفتوى بقوله: »الفتوى إخبار عن الله تعالى في إلزام أو إباحة«))).

ثالثاً: تعريف الشافعية

عــرّف ابــنُ الصــاح الفتــوى بقولــه: »قيــل فــي الفتــوى: إنهــا توقيــعٌ عــن الله -تبــارك 

جمال الدين ابن منظور، لسان العرب، مادة: )فتا(، )بيروت: دار صادر، 1414ه( ط3، ج: 15، ص: 145  	(((
.148  -

ابن منظور، لسان العرب، مادة: )فتا(، ج: 15، ص: 148.  	(((

أحمد بن مصطفى طاش كبري زاده، مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم، )بيروت – لبنان:  	(((
دار الكتب العلمية، 1405ه/1985م( ط1، ج: 2، ص: 557 -  558.

محمد بن احمد بن رشد القرطبي، فتاوى ابن رشد، تحقيق المختار بن طاهر التليلي، )بيروت – لبنان: دار الغرب  	(((
الإسلامي، 1407ه/1987م( ط1، ج: 3، ص: 1497. 

شهاب الدين القرافي، الفروق، )عالم الكتب(، ج: 4، ص: 53. 	(((
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وتعالــى«))).

رابعاً: تعريف الحنابلة

عرف البهوتي الفتوى بأنها » تبيين الحكم الشرعي للسائل عنه «))).

ــمل  ــه يش ــك أن ــي؛ وذل ــف البهوت ــو تعري ــاء ه ــات الفقه ــن تعريف ــاره م ــذي نخت ــف ال والتعري
ــا. ــع وغيره ــي الوقائ ــؤال ف الس

ومن التعريفات المعاصرة:

، لمــن  عــرّف الأشــقر الفتــوى بقولــه: » الإخبــار بحكــم الله تعالــى باجتهــاد عــن دليــل شــرعيٍّ
ســأل عنــه فــي أمــر نــازلٍ «))).

عــرّف الريســوني الفتــوى بقولــه: » إخبــار المســتفتي بالحكــم الشــرعي فــي خصــوص مســألته 
عــن نقــل أو اجتهــاد بــا إلــزام «))). 

ولقد تبيّن لي أن التعريف المختار هو تعريف قطب الريسوني لما يأتي:

قولــه: » إخبــار المســتفتي بالحكــم الشــرعي« إشــارة إلــى القصــد الإرشــادي فــي الفتــوى، لأن 
المفتــي قائــم فــي الأمــة مقــام الطبيــب، فهــو يوجــه المســتفتي فــي مســالك التديــن، ويعالــج أدواء 

المُســتفتين بعــاج الشــرع.

وقولــه: »خصــوص مســألته« وهــذا يجرنــا الــى مــا يعــرف بتحقيــق المنــاط، وهــو تنزيــل حكــم 
جزئــي علــى محــل جزئــي.

وقولــه: » بــا إلــزام « وهــذا قيــد فــي التعريــف ليخــرج حكــم القاضــي لكــون حكمــه ملــزم، 
حيــث إنــه لــم يتقيّــد بــه غيــره. وكذلــك وضــع قيــد )نقــل أو اجتهــاد( لأن الفتــوى تأخذ مــن النُصوص 

وكذلــك مــن الاجتهــاد بالــرأي.

عثمان بن عبدالرحمن تقي الدين ابن الصلاح، أدب المفتي والمستفتي، المحقق موفق عبدالله عبدالقادر، )المدينة  	(((
المنورة: مكتبة العلوم والحكم، 1423ه/2002م( ط2، ج: 1، ص: 72.

انظر: منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي، شرح منتهى الإرادات، )عالم الكتب، 1414ه/1993م( ط1،  	(((
ج: 3، ص: 483.

محمد سليمان الأشقر، الفُتيا ومناهج الإفتاء، )الكويت – حولي: مكتبة المنار الاسلامية، 1396ه/1976م( ط،  	(((
ص: 9.

قطب الريسوني، صناعة الفتوى في القضايا المعاصرة معالم وضوابط وتصحيحات، )بيروت – لبنان: دار ابن  	(((
حزم، 1435ه/2014م( ط1، ص: 26 - 27.
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ً المطلب الثاني: تعريف الفتوى الافتراضية لغةً واصطلاحا

ــكون  ــاء وس ــح الف ــرْض – بفت ــه: فَ ــد، أصل ــو مزي ــرض، وه ــل افت ــدر للفع ــراض: مص الافت
ــدّره  ــر إذا ق ــرض الأم ــال: ف ــر)))، يق ــا: التقدي ــان؛ ومنه ــدة مع ــإزاء ع ــي ب ــة يأت ــي اللغ ــراء– ف ال
ــمْ { ســورة  ــا فَرَضْتُ ــفُ مَ ــى: } فَنِصْ ــال الله تعال ــاً وحــدوداً. ق ــه معالم ــل ل ــه وجع وتصــوّره بعقل

البقــرة: الآيــة 237؛ أي: قدرتــم))).

وكما يقال: فرض المحال ليس بمحال، أي: تقديره وتجويز العقل له))).

ــاً مــن الفــرض بمعنــى  ــيّ – أعــمُ مطلق وذكــر التهانــوي أن الفــرض – بمعنــى التجويــز العقل
ــا))). ــا ويتصوره ــرض المســتحيلات والممتنعــات أي يلاحظه ــل أن يف ــر؛ إذ للعق التقدي

والفرض على نوعين:

ــون  ــل ويك ــى الفع ــوة إل ــي الشــيء بالق ــو موجــود ف ــا ه ــو إخــراج م ــا: انتزاعــي؛ وه أحدهم
ــروض. ــاً للمف ــع موافق الواق

ــوة أصــاً،  ــي الشــيء بالق ــراع مــا ليــس بموجــود ف ــي: اختراعــي؛ وهــو التّعمــلُ واخت والثان
ــروض))). ــاً للمف ــع مخالف ــون الواق ويك

ــي الانتزاعــي، والوجــود  ــى الوجــود الذهن ــي؛ وقســمه إل ــد ســمّاه العطــار: الوجــود الذهن وق

ابن منظور، لسان العرب، ج: 7، ص: 203، محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، تحقيق يوسف محمد،  	(((
)بيروت – صيدا: المكتبة العصرية، 1420ه/1999م( ط5، ج: 1، ص: 237، محمد الحسيني الزبيدي، تاج 

العروس من جواهر القاموس، مادة: )ف ر ض(، مجموعة من المحققين، )دار الهداية(، ج: 18، ص: 486. 

1423ه(  الجوزي،  ابن  السعودية: دار  العربية  )المملكة  الفاتحة والبقرة،  ابن عثيمين، تفسير  محمد بن صالح  	(((
ط1، ج: 3، ص: 171، أبي البقاء أيوب الكفوي، الكليات، تحقيق د. عدنان درويش ومحمد المصري، )بيروت: 
مؤسسة الرسالة(، ج: 1، ص: 688، الرازي، مختار الصحاح، ج: 1، ص: 237، محمد قلعجه جي وحامد 

قنيبي، معجم لغة الفقهاء، )بيروت: دار النفائس، 1408ه/1988م( ط2، ج: 1، ص: 343.

الكفوي، الكليات، ج: 1، ص: 185، القاضي عبد النبي بن عبد الرسول نكري، دستور العلماء )جامع العلوم في  	(((
اصطلاحات الفنون(، تعريب حسن هاني فحص، )لبنان – بيروت: دار الكتب العلمية، 1421ه/2000م( ط1، 

ج: 3، ص: 15.

انظر: محمد بن علي ابن القاضي التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تقديم رفيق العجم، تحقيق علي  	(((
دحروج، )بيروت: مكتبة لبنان ناشرون، 1996م( ط1، ج: 2، ص: 1268، وانظر: الكفوي، الكليات، ج: 1، 
ص: 690؛ فقد قال: » ومراد القوم بقولهم: الجزء الذي لا يتجزأ لا يقبل القسمة لا كسراً ولا وهماً ولا فرضاً: 

هو التعقل لا مجرد التقدير «.

نكري، دستور العلماء،ج: 3، ص: 15، التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ج: 2، ص: 1268. 	(((
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الذهنــي الاختراعــي، وذكــر انحصــار الوجــود الذهنــي فيهمــا، والفــرض متعلــق بالوجــود الذهنــي؛ 
لأنــه موجــود فــي الأذهــان لا الوجــود العينــي الخارجــي))).

وبعض العلماء قسّم الفرض إلى قسمين: 

الأول: فرض المحال؛ وهذا القسم لا يجري في الفرض بمعنى التجويز العقلي.

الثاني: الفرض المحال؛ ويجري في الفرض بمعنى التقدير))).

وهذا هو الفرض في قولهم فرض المحال ليس بمحال))).

قال الكفوي: »والفرض هو الذي لا يطابق الواقع ولا يعتد به أصلًا «))).

فالفــرض ههنــا بمعنــى تصــور العقــل، إلا أن التصــور فــي الانتزاعــي مطابــق للواقــع، وفــي 
الاختراعــي مخالــف لــه، فالاشــتراك بيــن النوعيــن معنــوي))).

ويظهــر ممّــا ســبق بــأن الفــرض يأتــي بمعنــى: التجويــز العقلــي؛ هــو الأنســب للبحــث حيــث 
إن الفــرض متعلــق بالوجــود الذهنــي؛ لأنــه موجــود فــي الأذهــان لا الوجــود العينــي الخارجــي.

 تعريف الفتوى الافتراضية كمركب إضافي:

 مصطلــح الفتــوى الافتراضيــة حــادث، ولــم أجــد مــن عرفــه مــن العلمــاء المعاصريــن ســوى 
تعريــف واحــد، فــي بحــث محكــم للفتــوى الافتراضيــة، أمــا التعاريــف التــي وجدتهــا فهــي تعــرف 
ــوع  ــا، والن ــال بحثن ــذا مج ــائل، وه ــاً للس ــع جواب ــم يق ــا ل ــوى فيم ــه، الفت ــه الافتراضــي بنوعي الفق

الثانــي تقديــر الفقيــه مســائل لــم تقــع، وهــذه التعاريــف هــي:

انظر: حسن بن محمد بن محمود العطار، حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع، )دار الكتب  	(((
العلمية(، ج: 1، ص: 358.

سعد الملة والدين مسعود الهروي الحنفي التفتازاني، التذهيب شرح الخبيصي على تهذيب المنطق والكلام، عليه  	(((
حاشيتان للدسوقي وللعطار، تصحيح محمد الشرنوبي، )مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، 

1355ه/1936م(، ص: 127 - 128.

نكري، دستور العلماء، ج: 3، ص: 16. 	(((

الكفوي، الكليات، ج: 1، ص: 690. 	(((

التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ج: 2، ص: 1268. 	(((
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وأما تعريف الفتوى الافتراضيّة فقد عرّفها:

أولاً: تعريف محمد المحيميد للفتوى الافتراضية

قــال محمــد المحيميــد: » تبييــن الحكــم الشــرعي عــن دليــل لمــن ســأل عنــه فــي مســائل لــم تقــع 
بعــد وإنمــا يقــدر وقوعهــا« ))).

ــا يتصــور  ــمل م ــو يش ــة، وه ــوى الافتراضي ــذي عــرف الفت ــد ال ــو الوحي ــف ه ــذا التعري وه
ــا لا يتصــور))). ــي وم ــن المفت ــي زم ــائل ف ــن المس ــه م وقوع

ثانياً: تعريف قطب الريسوني.

قــال قطــب الريســوني: »هــو الفتــوى فــي مســائل لــم تقــع، وتفريــع الــرأي فــي أمــور قبــل أن 
تكــون، ويفتــرض وقوعهــا بالتصــور العقلــي المجــرد«))).

وفــي هــذا التعريــف نوعــان مــن الفقــه الافتراضــي وهمــا: الفتــوى فــي مســائل لــم تقــع، وهــذه 
الفتــوى الافتراضيــة مجــال بحثنــا، وتفريــع الــرأي فــي أمــور قبــل أن تكــون واقعــة، وهــذا عمــل 

الفقيــه حيــث يفتــرض أمــوراً لــم تقــع اســتعداداً لوقوعهــا فــي مســتقبل الزمــان.

ــو  ــرض وه ــوي للف ــى اللغ ــى المعن ــتماله عل ــه عــدم اش ــذَ علي ــف أُخ ــذا التعري ــي ه ــك ف وكذل
ــي))).  ــز العقل ــر والتجوي التقدي

ثالثاً: تعريف سعيد القحطاني

قــال ســعيد القحطانــي: » هــو العلــم المتعلــق بقيــام الفقيــه بتجويــز وقــوع المســائل الشــرعية 
العمليــة، والجــواب عــن أســئلة المســتفتين فيمــا لــم يقــع، وتقديــر حكــم الشــارع فــي ذلــك«))).

وبمــا أن ســعيد القحطانــي قــد استشــكل علــى التعريــف الســابق عــدم اشــتماله علــى قيديــن همــا 
التقديــر والتجويــز العقلــي، فقــد ذكــر فــي تعريفــه هذيــن القيديــن، فلقــد قــال فــي التعريــف: » تجويــز 

محمد بن عبد الله بن محمد المحيميد، الفتوى الافتراضية مفهومها وأهميتها وحكمها، بحث محكم، جامعة القصيم،  	(((
1434ه، ص: 5.

المحيميد، الفتوى الافتراضية، ص: 5. 	(((

قطب الريسوني، مقولات في التجديد الفقهي، )الإمارات – الشارقة: مكتبة الصحابة، مكتبة التابعين – القاهرة،  	(((
1427ه2006-م( ط1، ص: 50. 

انظر: سعيد بن متعب القحطاني، الفقه الفرضي حقيقته وحكمه، مجلة الجمعية الفقهية السعودية، العدد السادس  	(((
عشر، 1434ه/2013م، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، ص: 131.

القحطاني، الفقه الفرضي، ص: 131. 	(((
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وقــوع المســائل الشــرعية العمليــة «؛ وهــذا قيــد وضــع فــي التعريــف، وهــو اســتعمال العقــل والفكر 
لوضــع تَصَــوُر لمســائل لــم تقــع بعــدُ، وبيــان حكــم الشــارع فيهــا حــال حدوثهــا.

وقولــه: » والجــواب عــن أســئلة المُســتفتين بمــا لــم يقــع «؛ قيــد ثــانٍ فــي التعريــف، وهــو إجابــة 
أســئلة المُســتفتين فــي مســائل لــم تقــع لهم بعــد))).

وهذا القيد الثاني هو ما سنقوم ببحثه، وهو الفتوى الافتراضية.

والتعريف المختار للفتوى الافتراضية: 

ويظهــر لــي مــن خــال التعريفــات الســابقة أن التعريــف المختــار: » هــو الفتــوى فــي مســائل 
لــم تقــع، ويفتــرض وقوعهــا بالتصــور العقلــي المجــرد، جوابــاً عــن أســئلة المســتفتين فيمــا لــم يقــع، 

وتقديــر حكــم الشــرع فــي ذلــك «.

فقولنا: » الفتوى في مسائل لم تقع « قيد لإخراج الفتوى في مسائل واقعة.

وقولنــا: »جوابــاً عــن أســئلة المســتفتين فيمــا لــم يقــع« قيــد فــي التعريــف وهــو إجابــة أســئلة 
المســتفتين فــي مســائل لــم تقــع لهــم بعــد.

وقولنــا: »وتقديــر حكــم الشــرع فــي ذلــك« وتقديــر؛ هــو بيــان عمــل الفقيــه فــي الاجتهــاد فــي 
تقديــر حكــم الواقعــة لــو وقعــت.

حكم الشرع؛ هو قيد لإخراج الحكم العقلي.

ً المطلب الثالث: تعريف الافتراضية لغةً واصطلاحا

ضوابط الفتاوى الافتراضية جمع ضابط الفتوى الافتراضية.

ــط(، والضبــط لــزوم الشــيء وحبســه، وحفظــه حفظــاً  والضابــط لغــة: اســم فاعــل مــن )ضَبَ
بليغــاً أو حازمــاً، والضبــط الإتقــان والإحــكام، والرجــل ضابــط أي حــازم أو متقــن، وقيــل: ضبطــت 

البــاد إذا قمــت بأمرهــا قيامــاً حازمــاً محافظــاً عليهــا))).

والضابط اصطلاحاً: هو حكم كلي ينطبق على جزئيات))).

المصدر ذاته، ص: 132. 	(((

انظر: محمد بن أحمد بن الهروي الأزهري، تهذيب اللغة، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، بيروت، 2001م(  	(((
ط1، ج: 11، ص: 339، وانظر: ابن منظور، لسان العرب، ج: 7، ص: 340.

التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون، ج: 2، ص: 886. 	(((
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تعريــف ضوابــط الفتــوى الافتراضيــة اصطلاحــاً: هــي المبــادئ والقواعــد الكليــة التــي تنطبــق 
علــى جميــع جزئياتهــا والقيــود المتفرعــة عنهــا))).

ــه يشــتمل  ــث أن ــار، حي ــف المخت ــة، هــو التعري ــوى الافتراضي ــط الفت ــف لضواب وهــذا التعري
ــة. ــة مانع ــف أن تكــون جامع ــط الخاصــة، ومــن شــأن التعاري ــة، والضواب ــط العام ــى الضواب عل

المبحث الثاني: الضوابط العامة للفتوى الافتراضية 

ــة الشــرعية، فهــذا لا يعنــي الإســراف فــي  ــزة مــن الناحي ــة جائ إذا كانــت الفتــوى الافتراضي
ــة  ــط عام ــد مــن ضواب ــل لاب ــوع، ب ــراض افتراضــات مســتحيلة الوق ــع، وافت ــم يق ــا ل الســؤال عمّ
تضبــط هــذه الفتــاوى الافتراضيــة، حتــى لا يقــع الفقيــه فــي الزيــغ والانحــراف، وهــذه الضوابــط 
ــوى  ــامل للفت ــار الش ــام والإط ــع الع ــكل المرج ــي تش ــرى الت ــد الكب ــادئ والقواع ــي المب ــة ه العام

ــي:  ــى النحــو الآت ــب، وهــي عل ــى خمســة مطال ــمة عل ــط مقسّ ــة، وهــذه الضواب الافتراضي

المطلب الأول: أن تكون مُستمدةٌ من النصّوص الشرعية

إن العلمــاء يلجــؤون إلــى الأســباب المهمــة فــي التقديــر وهــو التفاعــل، والتفاعــل الملهــم للتقدير 
لــه مصــدران همــا: التفاعــل مــع النصــوص الشــرعية، والتفاعــل مع أســئلة المُســتفتين، أمــا التفاعل 
ــاً  ــه الإســامي قديم ــي أنعشــت الفق ــر مــن المســائل الت ــد أنتجــت كثي ــع النصــوص الشــرعية فق م
وَمَدتْــهُ حديثــاً بالتأصيــل لكثيــر مــن النــوازل، فالمســألة المقــدرة ناتجــة عــن تفاعــل مــع النصــوص 
ــال للتفاعــل مــع النصــوص الشــرعية،  ــراً متكامــاً)))، وهــذا مث ــا يُنتــج تقدي أو مــع المُســتفتين ممّ
وهــو مــا قــدره بعــض الصحابــة عنــد نــزول قــول الله تعالــى: } وَالَّذِيــنَ يَرْمُــونَ الْمُحْصَنَــاتِ ثُــمَّ لَــمْ 
يَأْتُــوا بِأَرْبَعَــةِ شُــهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُــمْ ثَمَانِيــنَ جَلْــدَةً وَلَ تَقْبَلُــوا لَهُــمْ شَــهَادَةً أَبَــدًا { ســورة النــور، الآيــة 4، 
قــال ســعد بــن عبــادة، وهــو ســيِّدُ الأنصــار: أهكــذا أُنْزِلَــتْ يــا رســول الله؟ فقــال رســول الله – صلــى 
الله عليــه وســلم -: يَــا مَعْشَــرَ الأنصــار، ألا تســمعون إلــى مــا يقــول ســيدكم؟ !، قالــوا: يــا رســول 
ــطُّ إلا بِكْــراً، ومــا طلــق امــرأة لــه قــط  ــورٌ، والله مــا تــزوج امــرأة قَ ، فإنــه رجــل غَيُ ــهُ الله، لَ تَلُمْ
فَاجْتَــرَأَ رجــل منَّــا علــى أن يتزوجهــا مــن شــدّة غيرتــه، فقــال ســعد: والله يــا رســول الله إنــي لأعلــم 
ــم  ــو وجــدتُ لكاعــاً تفخذهــا رجــل ل ــي ل ــد تعجبــت أَن ــي ق ــى، ولكن أنهــا حــقٌ، وإنهــا مــن الله تعال
يكــن لــي أن أَهيجــه ولا أحركــه حتــى آتــي بهــم حتــى يقضــي حاجتــه!!... فنزلــت }وَالَّذِيــنَ يَرْمُــونَ 

انظر: نور الدين بن مختار الخادمي، الاجتهاد المقاصدي حجيته ضوابطه مجالاته، وزارة الأوقاف والشؤون  	(((
الإسلامية، الدوحة - قطر، كتاب الأمة، عدد 66، السنة الثامنة عشرة، ط1، 1419ه/1998م، ج: 2، ص: 25، 

.33

انظر: الكبيسي، الفقه التقديري، ص: 262. 	(((
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أَزْوَاجَهُــمْ وَلَــمْ يَكُــن لَّهُــمْ شُــهَدَاءُ إِلَّ أَنفُسُــهُمْ فَشَــهَادَةُ أَحَدِهِــمْ{ ســورة النــور، الآيــة )))6، فــكان هــذا 
التفاعــل مــن الصحابــة – رضــي الله عنهــم – لحادثــة ســبباً فــي نــزول آيــات تُفَصّــل فــي أحــكام 
طريقــة الملاعنــة، أمــا التفاعــل مــع المُســتفتين، فكتــب الفقــه للمذاهــب الإســامية مليئــة بكثيــر مــن 

المســائل التــي قــدرت المســائل وأوجــدت النتائــج والحلــول))).

ــة ولا منفعــة  ــا لا يســتفاد منهــا، أي عبثيّ ــة ممّ ــوى الافتراضي ــي: أن لا تكــون الفت ــب الثان المطل
فيهــا

فمــن ضوابــط الفتــوى الافتراضيــة المهمــة الإحاطــة بالمســألة المفترضــة وذكــر أبعادهــا ومــا 
يترتــب عليهــا مــن آثــار، أمــا المســائل التــي لا يســتفاد منهــا ولا منفعــة فيهــا ولا طائــل مــن ورائهــا 
أو القصــد منهــا إشــغال النــاس وإشــغال الفقيــه بهــا، فذلــك ممــا ورد النهــي عنــه لأنــه مــن قبيــل 

الأغلوطــات، ومــن قبيــل العبــث وضيــاع الوقــت فيمــا لا فائــدة منــه))).

وممّــا يوضّــح هــذا الضابــط ويجليّــه مــا ذكــره بعــض الفقهــاء: » إن ممّــا زاد الفقــه صعوبــة 
مــا اتســع فيــه أهــل المذهــب مــن التفريعــات والفــروض، حتــى إنهــم فرضــوا مــا يســتحيل وقوعــه 
ــا،  ــة أو هم ــوة أو الأموم ــده بالأب ــرث ول ــل ي ــد، ه ــه فول ــى نفس ــيء الخنث ــو وط ــوا: ل ــادة، فقال ع
ــم يجتمعــا فــي بطــن ولا  ــا؛ لأنهمــا ل ــم يتوارث ــد مــن بطنــه وآخــر مــن ظهــره ل ــه ول ــد ل ــو تزاي ول
ظهــر، وفرضــوا مســألة الســتة حمــاء، واجتمــاع عيــد وكســوف، مــع أنــه مســتحيل عــادة، واعتــذر 
بعضهــم عــن ذلــك بأنهــم فرضــوا مــا يقتضيــه الفقــه بتقديــر الوقــوع، ورده المــازري بأنــه ليــس 
مــن شــأن الفقيــه تقديــر خــوارق العــادة، قــال السنوســي بعــده: ولــو اشــتغل الإنســان بمــا يخصــه 
مــن واجــب ونحــوه، ويتعلــم أمــراض قلبــه وأدويتهــا، وإتقــان عقائــده، والتفقّــه علــى معنــى القــرآن 
والحديــث، لــكان أزكــى لعلمــه وأضــوا لقلبــه، لكــن النفــوس الرديــة وإخوتهــا مــن شــياطين الإنــس 

والجــن لــم تتــرك العقــل أن ينفــذ لوجــه مصلحــة «))).

أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق شعيب الأرناؤوط – عادل مرشد – وآخرون، إشراف عبدالله  	(((
بن عبدالمحسن التركي، )مؤسسة الرسالة، 1421ه/2001م( ط1، ج: 4، ص: 33 -  34، رقم الحديث )2131(. 
قال المحقق شعيب الأرنؤوط حديث حسن، عباد بن منصور – وإن كان فيه ضعف من جهة حفظه – قد توبع 
الهيثمي: رواه  على بعضه، وقد صرح بالسماع عند الطيالسي والطبري والبيهقي، وباقي رجاله ثقات، وقال 
أحمد، وفيه عباد بن منصور وهو ضعيف وقد وُثقَ. انظر: نور الدين علي الهيثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، 
تحقيق حسام الدين القدسي، )القاهرة: مكتبة القدسي، 1414ه/1994م(، ج: 7، ص: 74، رقم الحديث )11194(.

انظر: الكبيسي، الفقه التقديري، ص: 263. 	(((

انظر: القحطاني، الفقه الفرضي، ص: 193، وانظر: الكبيسي، الفقه التقديري، ص: 266، وانظر: بدرية صالح  	(((
السياري، المسائل الافتراضية وأثرها في نوازل العبادات وفقه الأسرة، )المملكة العربية السعودية – الرياض: 

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1438ه/2017م( ط1، ص: 56.

انظر: محمد بن محمد بن أحمد المقري، القواعد، تحقيق أحمد بن عبد الله بن حميد، )المملكة العربية السعودية –  	(((
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المطلب الثالث: حسن النية وقصد التفقهُ والالتجاء إلى الله وسؤاله الإعانة والتوفيق

ــا،  ــه بِه ــل التفقّ ــن أج ــا م ــة والبحــث فيه ــوى الافتراضي ــن الفت ــون القصــد م ــدّ أن يك ــه لابُ أن
ــت  ــن والتعنُ ــي الدي ــو والتعمــق ف ــران، لا الغل ــدة والمِ ــا والفائ ع عليه ــرِّ ــا نظائرهــا ويف ــر به ويعتب
ــة المغالبــة وطلــب العلــو والمباهــاة، وصــرف  والمغالطــة وحــب الظهــور وصــرف الوجــوه، فَنِيّ
وجــوه النــاس فهــذا ممّــا ذمّــه العلمــاء الربانيــون، ودلــت الســنة علــى قبحــه وتحريمــه)))، فــروي 
أنّ النبــيّ – صلــى الله عليــه وســلم – قــال: } لَ تعلمــوا العلــم لِتُبَاهُــوا بِــهِ العلمــاء، ولا لِتُمَــارُوا بــه 

ــار {))). ــار الن ــلَ ذلــك، فالن ــنْ فَعَ ــه المجالــس، فَمَ ــرُوا ب الســفهاء، ولا تَخَيَّ

وقد روي عن عليِّ من إنكاره على ابن الكواء أن يسأل تعنتاً، وأمره أن يسأل تفقُهاً.

وكذلــك فــإن الالتجــاء إلــى الله تعالــى وســؤاله الإعانــة والتوفيــق، مــن أهــم الآداب التــي ينبغــي 
أن يراعيَهــا القائــم بالفتــوى الافتراضيــة؛ ليوفــق للصــواب ويفتــح عليــه بالجــواب.

قــال ابــن القيــم: » ينبغــي للمفتــي الموفّــق إذا نزلــت بــه المســألةُ أن ينبعــث مــن قلبــه الافتقــارُ 
الحقيقــيُ الحالــي لا العلمــي المجــرد إلــى مُلْهــم الصــواب، ومعلــم الخيــر وهــادي القلــوب، أن يلهمــه 
الصــواب، ويفتــح لــه طريــق الســداد، ويدلــه علــى حُكمــه الــذي شــرعه لعبــاده فــي هــذه المســألة 
فمتــى قــرع هــذا البــاب، فقــد قــرع بــاب التوفيــق، ومــا أجــدر مــن أمــل فَضْــلَ ربــه -تعالــى- أن لا 
يحرمــه إيّــاه، فــإذا وجــد مــن قلبــه هــذه الهِمّــة فهــي طلائــع بشــرى التوفيــق، فعليــه أن يوجّــه وجهــه 
ويحــدق نظــره إلــى منبــع الهــدى ومعــدِن الصــواب ومطلــع الرشــد، وهــو النصــوص مــن القــرآن 
والســنة وآثــار الصحابــة فيســتفرغ وســعه فــي تعــرف حكــم تلــك النازلــة منهــا، فــإن ظفــر بذلــك 
أخبــر بــه، وإن اشــتبه عليــه بــادر إلــى التوبــة والاســتغفار والإكثــار مــن ذكــر الله، فــإن العلــم نــورُ 

مكة المكرمة: معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، مركز إحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى( 
ج: 2، ص: 465 - 466، وانظر: محمد بن الحسن بن العربي بن محمد الحجوي، الفكر السامي في تاريخ الفقه 

الإسلامي، )بيروت – لبنان: دار الكتب العلمية، 1416ه/1995م( ط1، ج: 1، ص: 422 – 423.

انظر: ابن حجر ، فتح الباري، ج: 13، ص: 267، وانظر: زين الدين عبدالرحمن بن أحمد بن رجب، جامع  	(((
العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم، تحقيق شعيب الأرناؤوط – إبراهيم باجس، )بيروت: 
مؤسسة الرسالة، 1422ه/2001م( ط7، ج: 1، ص: 249، وانظر: محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية، 
إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، شارك في التخريج أبو عمر 
أحمد عبدالله أحمد، )المملكة العربية السعودية: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، 1423ه( ط1، ج: 6، ص: 

142، وانظر: الحجوي، الفكر السامي، ج: 1، ص: 420.

ابن ماجه، سنن ابن ماجه، )باب الانتفاع بالعلم والعمل به(، ج: 1، ص: 170، رقم الحديث )254(، قال المحقق:  	(((
حسن لغيره، رجاله ثقات رجال الصحيح لكن فيه عنعنة ابن جريج وأبي الزبير، وقال الألباني: صحيح لغيره. 
انظر: محمد ناصر الدين الألباني، صحيح الترغيب والترهيب، )الرياض – المملكة العربية السعودية: مكتبة 

المعارف للنشر والتوزيع، 1421ه/2000م( ط1، ج: 1، ص: 154، رقم الحديث )107(.
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الله يقذفــه فــي قلــب عبــده والهــوى والمعصيــة ريــاحٌ عاصفــةٌ تطفــئ ذلــك النــور أو تــكاد، ولابُــدّ أن 
تُضْعِفَــه، وشــهدت شــيخ الإســام قــدّس الله روحــه إذا أعيتــه المســائل، واســتعصت عليــه فــرّ منهــا 
إلــى التوبــة والاســتغفار والاســتغاثة بــالله واللجــأ إليــه، واســتنزال الصــواب مــن عنــده والاســتفتاح 
مــن خزائــن رحمتــه، فقلمــا يلبــث المــدد الإلهــي أن يتتابــع عليــه مَــدًا، وتزدلــف الفتوحــات الإلهيــة 

إليــه بأيتهــن يبــدأ «))).

ــف  ــة وضع ــن، قل ــضُ المفتِي ــا بع ــع فيه ــي يق ــق الت ــن الأخطــاء والمزال ــأن م ــن ب ــك يتبي ولذل
ــم. ــل – والله أعل ــز وج ــالله – ع ــة ب الصل

المطلب الرابع: مراعاة الفتوى الافتراضية للأخلاق العامة

إن مـن أهـداف الشـريعة الإسالمية المحافظـة علـى الجانـب الخُلقـي فـي الإنسـان، وأي فتـوى 
فقهيـة سـواء كانـت واقعيـة أو افتراضيـة تخـرج الإنسـان عـن البُعـد الأخلاقي فهـي فتـوى باطلة))).

وأحــكام الشــريعة كلُهــا مشــبعة بالاعتبــارات الدينيــة والأخلاقيــة، وممّــا يجلــي هــذا ويوضحــه 
ــة  ــارات الديني ــبَعَةٌ بالاعتب ــا مُشْ ــم إنّ أحــكام الشــريعة كلُه ــه: » ث ــدي بقول ــا ذكــره حمــادي العبي م
والأخلاقيــة، وذلــك مثــل تحريــم الربــا، أو الثــراء غيــر المشــروع بوجــه عــام، وتحريــم إصــدار 
ــن، ومراعــاة الوســط  ــن المتعاقدي ــى تســاوي الطرفي ــى أســاس الشــبهة والحــرص عل الأحــكام عل
ــود، التــي هــي موضــع نظــر التشــريع الإســامي تتشــابه  ــد مــن العق فــي الأمــور... وكــون العدي
فــي تكوينهــا إلــى حــدٍّ بعيــد، إنمــا يرجــع بدرجــة كبيــرة إلــى تلــك العقــود يســودها الاهتمــام ذاتــه 

ــة «))). ــة والديني ــادئ الأخلاقي بمراعــاة نفــس المب

والشــريعة الإســامية لا تتهــاون فــي إبطــال كثيــر مــن المعامــات؛ وذلــك لأنّهــا تتحايــل علــى 
الجانــب الخُلقــي مثــل زواج المتعــة، ونــكاح التحليــل، وقتــل الــوارث للمــورث لاســتعجال الإرث، 
وبيــع العِينــة، وغيــر ذلــك كثيــر، فأحــكام الشــريعة كلّهــا مليئــة بالاعتبــارات الدينيــة والأخلاقيــة))).

ويتبيــن ممــا ســبق بــأن الفتــوى الافتراضيــة لابُــدّ أن تتقيّــد بضابــط مراعــاة الأخــاق العامــة، 
فــإذا أصــدرت فتــوى افتراضيــة تتجــاوز الأخــاق العامــة، أو تخرج الإنســان عــن البُعــد الأخلاقي، 

فهــي فتــوى باطلــة.

ابن القيم، إعلام الموقعين، ج: 6، ص: 67 - 68. 	(((

انظر: صلاح الدين خلوق، الفقه الافتراضي وتطبيقاته على النوازل المعاصرة، )بيروت – لبنان: دار ابن حزم،  	(((
مركز التراث الثقافي المغربي، 1436ه/2015م( ط1، ص: 27.

حمادي العبيدي، ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية، )بيروت – لبنان: دار الفكر العربي، 1991م( ط1، ص:  	(((
.98

انظر: العبيدي، ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية، ص: 98، وانظر: خلوق، الفقه الافتراضي، ص: 27. 	(((
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المطلب الخامس: عقلانية مباحث الفتوى الافتراضية

إن الفتــوى الافتراضيــة وإن كان مجالهــا استشــرافي مســتقبلي، وللزمــن الآتــي، فــا يجــوز لهــا 
أن تكــونَ مخالفــةً للعقــل الصحيــح الســليم، حيــث إنّــه لا يمكــن أن يخالــف العقــلُ الصحيــحُ النقــلَ 

الصحيــحَ بحــال))).

ــا مــن  ــا فيه ــد، لم ــول والتأيي ــة والخاصّــة بالقب ــولُ العامّ ــاهُ العق وكلّ مقصــدٍ شــرعيٍّ إلّ وتتلق
مســايرة الفطــرة، ومطابقــة الأعــراف، ومناســبة المعقــول، ولأنــه معلــل ســواء فــي ظاهــر حكمِــهِ 
بمــا يوافــق الأفهــام الســليمة، أو معلــل فــي باطنــه بحكمــة إلهيــة تُراعَــى فيهــا مصالــحُ العبــاد فــي 

ــل والآجل))). العاج

المبحث الثالث: الضوابط الخاصة للفتوى الافتراضية 

عــة عــن الضوابــط العامــة، ويقســم  نتطــرق فــي هــذا المبحــث الــى الضوابــط الخاصــة، المتفرِّ
هــذا المبحــث الــى ثمــان مطالــب هــي كالتالــي:

المطلــب الأول: أن تكــون الفتــوى الافتراضيــة موافقــة للشــريعة ولا تصطــدم بثوابتهــا أو 
المســلمات

ــهُ أو المجتهــد افتراضــات تــؤدي نتائجهــا إلــى  وهــذا الضابــط يلــزم منــه أن لّ يفتــرَض الفقي
ــة  ــة موافق ــوى الافتراضي ــائل الفت ــون مس ــب أن تك ــا، ويج ــريعة أو مقاصده ــر الش ــة جوه مخالف
لعمــوم الشــريعة وللتكليــف الشــرعي، وبالتالــي فــإن المقصــود مــن هــذا الضابــط أن تكــون مســائل 
ــا  ــة لا يحدده ــوى الافتراضي ــام، فمقاصــد الفت ــع الع ــذا المرج ــن ه ــة م ــة منبثق ــوى الافتراضي الفت
الواقــع بمعــزل عــن الشــرع، ولا يفرضهــا الســائل مــن خــال مصالحــه وحاجياتــه الخاصــة، بــل 
ــرّر مجموعــةً مــن  ــد ق ــى الشــرع، والشــرع ق ــة أن ترجــع إل ــد مــن هــذه المقاصــد الافتراضي لاب

انظر: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن محمد الحراني الحنبلي بن تيمية، درء تعارض  	(((
السعودية: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،  العربية  العقل والنقل، تحقيق محمد رشاد سالم، )المملكة 
1411ه/1991م( ط2، ج: 1، ص: 147، وانظر: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم الحراني ابن تيمية، 
الملك فهد  السعودية:  العربية  المملكة  المنورة –  الفتاوى، تحقيق عبدالرحمن بن قاسم، مجمع)المدينة  مجموع 
ص:  الافتراضي،  الفقه  خلوق،  وانظر،   ،490 ص:   ،11 ج:  1416ه/1995م(  الشريف،  المصحف  لطباعة 
28، وانظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، المشرف العام محمد صالح المنجد، العقل الصحيح لا يخالف النقل 

الصحيح.

انظر: نور الدين بن مختار الخادمي، الاجتهاد المقاصدي حجيته ضوابطه مجالاته، كتاب الأمة، وزارة الأوقاف  	(((
الثامنة عشرة، ط1، ج: 1، ص: 133،  العدد 65 - 66، السنة  والشؤون الإسلامية، قطر، 1419ه/1998م، 

وانظر: الخادمي، الاجتهاد المقاصدي، ج: 2، ص: 32.
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الثوابــت والمســلمات فــي العقيــدة والعبــادات والســلوكيات، ولا يجــوز فيهــا التحريــف ولا التبديــل 
ولا التأويــل، ومــن مجموعــة ذلــك اســتقبال الكعبــة فــي الصــاة))).

قــال الله تعالــى: } وَمِــنْ حَيْــثُ خَرَجْــتَ فَــوَلِّ وَجْهَــكَ شَــطْرَ الْمَسْــجِدِ الْحَــرَامِۚ  وَحَيْــثُ مَــا كُنتُــمْ 
ــوْهُمْ  ــاَ تَخْشَ ــمْ فَ ــوا مِنْهُ ــنَ ظَلَمُ ــةٌ إِلَّ الَّذِي ــمْ حُجَّ ــاسِ عَلَيْكُ ــونَ لِلنَّ ــاَّ يَكُ ــطْرَهُ لِئَ ــمْ شَ ــوا وُجُوهَكُ فَوَلُّ
وَاخْشَــوْنِي وَلُِتِــمَّ نِعْمَتِــي عَلَيْكُــمْ وَلَعَلَّكُــمْ تَهْتَــدُونَ { ســورة البقــرة، الآيــة 150، فالكعبــة المشــرفة 
ــكان للرســول – صلــى الله عليــه وســلم – الــذي كان  ــو كان ذلــك لأحــد ل لا تنتقــل مــن مكانهــا ول
يــردد نظــره إلــى الســماء مــرة بعــد أخــرى انتظــاراً لوحــي يؤمــر فيــه باســتقبال الكعبــة بــدل بيــت 
ــمَاءِ ۖ  ــي السَّ ــكَ فِ ــبَ وَجْهِ ــرَىٰ تَقَلُّ ــدْ نَ ــى: }قَ ــه تعال ــرآن بقول ــه الق ــر عن ــا عبّ ــو م ــدس)))، وه المق
ــمْ  ــمْ فَوَلُّــوا وُجُوهَكُ ــا كُنتُ ــثُ مَ ــوَلِّ وَجْهَــكَ شَــطْرَ الْمَسْــجِدِ الْحَــرَامِ ۚ وَحَيْ ــةً تَرْضَاهَــا ۚ فَ فَلَنُوَلِّيَنَّــكَ قِبْلَ
ــا يَعْمَلُــونَ{  بِّهِــمْ ۗ وَمَــا اللَُّ بِغَافِــلٍ عَمَّ شَــطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِيــنَ أُوتُــوا الْكِتَــابَ لَيَعْلَمُــونَ أَنَّــهُ الْحَــقُّ مِــن رَّ
ــة شــطر  ــل القبل ــى بتحوي ــبحانه وتعال ــر الله س ــة أم ــن خــال الآي ــة 144، فم ــرة، الآي ــورة البق س
المســجد الحــرام فــي أي مــن نواحــي البــاد وأقطــار الأرض، ولــم يأمرهــا بالذهــاب إلــى رســول 

الله – صلــى الله عليــه وســلم – مــع مكانتــه عنــد ربــه وعلــو منزلتــه))).

لكــن رغــم ذلــك نجــد مــن يزعــم بزيــارة الكعبــة لأوليــاء الله تعالــى، وهــذا يصــادم الثوابــت 
القرآنيــة المذكــورة ســابقاً،  فهــذا الســيوطي يقــول: » وقــد حكــى جماعــة أن الكعبــة رُئِيَــتْ تطــوف 

ببعــض الأوليــاء – هــذا كلام الشــيخ خليــل وناهيــك بــه إمامــة وجلالــة «))). 

ــب،  ــة القل ــد هــو الصــورة الجســمانية، والكعب ــم أن البل ــك نجــد المــرادي يقــول: » واعل وكذل
ــم  ــي عال ــر ف ــال ظاه ــت مث ــة، وأن البي ــب بحضــرة الربوبي ــو طــواف القل ــي ه والطــواف الحقيق
الملــك... والــذي يقــدر مــن العارفيــن علــى الطــواف الحقيقــي القلبــي هــو الــذي يقــال فــي حقّــه إن 

ــزورُه «))). ــة ت الكعب

انظر: خلوق، الفقه الافتراضي، ص: 26، وانظر: الكبيسي، الفقه التقديري، ص: 260. 	(((

انظر: جابر بن موسى بن عبدالقادر الجزائري، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، )المدينة المنورة – المملكة  	(((
العربية السعودية: مكتبة العلوم والحكم، 1424/2003م( ط5، ج: 1، ص: 127 - 128.

انظر: الجزائري، أيسر التفاسير، ج: 1، ص: 128، وانظر: الكبيسي، الفقه التقديري، ص: 260. 	(((

عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، الحاوي للفتاوي، )بيروت – لبنان: دار الفكر، 1424ه/2004م(،  	(((
ج: 1، ص: 258.

البيان، تحقيق عبد الرحمن علي سليمان، )دار الفكر العربي،  بدر الدين حسن المالكي المرادي، تفسير روح  	(((
1428ه/2008م( ط1، ج: 1، ص: 183.
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ونجــد أيضــاً ابــن نجيــم يقــول: » وفــي عــدة الفتــاوى: الكعبــة إذا رفعــت عــن مكانهــا لزيــارة 
أصحــاب الكرامــة، ففــي تلــك الحالــة جــازت صــاة المتوجهيــن إلــى أرضهــا «))).

ويتبيــن لــي بأنهــم افترضــوا افتراضــات تصــادم الثوابــت الشــرعية، والطبيعــة والواقــع حيــث 
ــت  ــذا مصــادم للثواب ــات، وه ــزور أصحــاب الكرام ــا لت ــن مكانه ــل م ــة تنتق ــأن الكعب افترضــوا ب

ــم. الواقــع المنطقــي، والله أعل

المطلــب الثانــي: أن لّ تصطــدم الفتــوى الافتراضيــة بالمســلمات والثوابــت العلميــة أو العقليــات 
القطعيــة

فمــن خــال هــذا الضابــط فإنــه ينبغــي للافتــراض أن لّ يصطــدم بالثوابــت العلميــة والعقليــة 
فضــاً عــن الشــرعية، ونضــرب مثــالًا للافتــراض المصــادم للثوابــت العلميــة، وهو قول الشــافعي: 
»وإن كســفت الشــمس يــوم جمعــة، ووافــق ذلــك يــوم الفطــر بــدأ بصــاة العيــد ثــم صلــى الكســوف 

إن لــم تنجــل الشــمس قبــل أن يدخــل فــي الصــاة «))).

ــد  ــاع العي ــوا اجتم ــة أحال ــل الهيئ ــأن أه ــكل ب ــث استش ــالات، حي ــن المح ــراض م ــذا الافت وه
والكســوف، لأن الكســوف لا يكــون إلا فــي التاســع والعشــرين مــن الشــهر، وعيــد الفطــر يكــون 
ــون إن  ــوم العاشــر، والحاصــل أنهــم يقول ــد الأضحــى مــن الي ــوم الأول مــن الشــهر، وعي ــي الي ف
الكســوف ســببه حيلولــة القمــر بيننــا وبيــن الشــمس ولا تكــون الحيلولــة إلا عنــد اجتمــاع القمــر مــع 
الشــمس فــي منزلــة واحــدة، وليــس الأمــر كذلــك فــي هــذه الصــورة، ففــي عيــد الفطــر يكــون بينهمــا 
ــة ثــاث عشــرة درجــة، وفــي عيــد الأضحــى نحــو مئــة وثلاثيــن درجــة، وحينئــذ لا  ــة كامل منزل

يمكــن اجتمــاع العيــد والكســوف))).

ولكــن نجــد ابــن العربــي يــرد عليهــم فيقــول: »بــأن لله أن يخلــق الكســوف فــي أي وقــت شــاء 
لأن الله فاعــل مختــار فيتصــرّف فــي كلّ وقــت بمــا يريــد«))).

أمــا الافتــراض المصــادم للثوابــت العلميــة، فهــو مــا افترضــه الرّملــي مــن الشــافعية، إذ ســئل 
ــرأة هــل يجــب الغُســل أو لا؟  ــرج ام ــي ف ــن ف ــن وأدخــل أحــد النصفي ــره نصفي ــو شــق ذك ــا ل عمّ

زين الدين بن إبراهيم بن محمد ابن نجيم المصري، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، )دار الكتاب الإسلامي( ط2،  	(((
ج: 1، ص: 300.

محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي الشافعي، الأم، )بيروت:  	(((
دار المعرفة، 1410ه/1990م(، ج: 1، ص: 274.

انظر: محمد بن أحمد بن عرفة المالكي الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، )دار الفكر(، ج: 1، ص:  	(((
.404

الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج: 1، ص: 404. 	(((
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)فأجــاب( بأنــه لا يجــب الغُســل لــزوال اســم الذكــر عــن كل واحــد منهمــا))).

وهــذه الفتــوى الافتراضيــة، ينتقدهــا عمــر الكبيســي، ويــرى بأنهــا مبالغــة فــي الافتــراض، إذ 
كيــف للرجــل أن يعيــش إذا شُــق ذكــرهُ، وآلــة الرجــل مــن المقاتــل عنــد أهــل الطــب))).

ولكــن نجــد مــن الأطبــاء المعاصريــن مــن ســأل عــن بتــر القضيــب، هــل يمــوت الرجــل أم 
يعيــش ومــا هــو مســتقبله، وهــل الشــهوة تقــل عــن ذي قبــل؟ فأجــاب الطبيــب عبدالعزيــز اللبــدي: 
» بــأن بتــر القضيــب لا يؤثــر فــي الحيــاة، ولا يــؤدي إلــى الوفــاة، والهرمونــات تبقــى موجــودة، 
والشــهوة كذلــك، ويمكنــه الإنجــاب بواســطة التلقيــح الاصطناعــي، أو بالجمــاع العــادي، مهمــا كان 

طــول الجــذر الموجــود «))).

المطلب الثالث: ضابط احتمال الوقوع

ــض  ــا بع ــة، فيه ــوى الافتراضي ــزون للفت ــا المجي ــتدل به ــي اس ــة الت ــث الصحيح إن الأحادي
الدلائــل الصريحــة علــى أن الحادثــة المســؤول عنهــا محتملــة الوقــوع، وليســت مــن قبيــل الخــوارق 
والمســتحيلات، وجــواب النبــي – صلــى الله عليــه وســلم – عنهــا محمــول علــى مصالــح متعــددة 
ــا،  ــل وقوعه ــوازل قب ــا، والاســتعداد للن ــى به ــن يبتل ــة عمّ ــف وطــأة النازل ــه الســائل، وتخفي كتفقي

وهــذه المصالــح ليســت لهــا فائــدة إذا كانــت المســألة ممــا ينــدُر وقوعُــه أو يســتحيل))).

وهــذا الضابــط يوضحــه ابــن حجــر فــي تعليقــه علــى حديــث المقــداد بــن عمــرو الكنــدي فــي 
قتــال الكافــر حيــث قــال: » واســتدل بــه علــى جــواز الســؤال عــن النــوازل قبــل وقوعهــا... وأمــا 
مــا نقــل عــن بعــض الســلف مــن كراهــة ذلــك فهــو محمــول علــى مــا ينــدُر وقوعُــه وأمــا مــا يمكــن 

وقوعُــه عــادةً فَيُشــرَعُ الســؤال عنــه ليُعلــم «))).

وكذلــك يجلــي هــذا الضابــط ابــنُ القيــم فــي مســألة هــل يجيــب المفتــي عمّــا لــم يقــع، حيــث قــال: 
» وإن لــم يكــن فيهــا نــصٌ ولا أثــر، فــإن كانــت بعيــدة الوقــوع أو مقــدرة لا تقــع لــم يســتحبْ لــه 
الــكلام فيهــا، وإن كان وقوعهــا غيــر نــادر، ولا مُســتبعد وغــرض الســائل الإحاطــة بعلمهــا ليكــون 

انظر: شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي، الفتاوى، تحقيق محمد عبد السلام  	(((
شاهين، )بيروت: دار الكتب العلمية، 2004م( ط1، ج: 1، ص: 35.

انظر: الكبيسي، الفقه التقديري، ص: 262. 	(((

وأجوبة طبية، سؤال وجواب،  اسئلة  الجنسية،  الصحة  الانترنت،  ، على   www.altibbi.com موقع انظر:  	(((
تاريخ السحب 5/10/2018م.

الريسوني، صناعة الفتوى، ص: 388. 	(((

ابن حجر ، فتح الباري، ج: 12، ص: 190.  	(((
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منهــا علــى بصيــرة إذا وقعــت، اســتُحِبَ لــه الجــواب بمــا يعلــم لا ســيّما إن كان الســائل يتفقّــه بذلــك 
ويعتبــر بهــا نظائرهــا ويفــرع عليهــا فحيــث كانــت مصلحــة الجــواب راجحــة كان هــو الأولــى «))).

وقـد ذُكـرَ بـأن الفقهـاء قـد اتفقـوا على كراهة البحـث فيما لا يمكـن وقوعه؛ لأنه لا نفـعَ فيه، مع 
مـا يتضمنـه مـن تكلُـف القـول فـي ديـن الله بال حاجـة، ومثل هـذه المسـائل لا يصلح بهـا الدين، ولا 
تنفـع دنيـا، والمسـائل التـي لا يمكـن وقوعهـا، لا يُجـاب عنهـا السـائل، ولا يبحثهـا الفقيـه، ولا يفتـي 

فيهـا المفتـي، بـل يُظهِـر لـه الإنـكار على مثـلِ هـذا، ويقول له: اشـتغل بمـا يعنيك))).

ــا ســبق مــن كلام الفقهــاء بــأن المســائل التــي لا يمكــن وقوعهــا، لا يُجــاب  وكذلــك يتبيــن ممّ
عنهــا الســائلَ، ولا يبحثهــا الفقيــه، ولا يفتــي فيهــا المفتــي، فقــد جلّهــا ووضحهــا أبــو حنيفــة، عندمــا 
ســأله رجــل: » يــا أبــا حنيفــة، متــى يحــرم الطعــام علــى الصائــم؟ قــال: إذا طلــع الفجــر، قــال: فقــال 

لــه الســائل: فــإن طلــع نصــف الليــل؟ قــال: فقــال لــه أبــو حنيفــة: قــم يــا أعــرج «))).

ــن  ــس م ــاء، أي لي ــن دأب الفقه ــس م ــادات لي ــوارق الع ــر خ ــول: » تقدي ــازري يق ــذا الم وه
عادتهــم؛ لمــا فيــه مــن تضييــع الزمــان بمــا لا يعنــي، أو غيــره أعنــي، أمــا الــكلام علــى المُحقــق 
مــن ذلــك فقــد ســألت الصحابــة رســول الله – صلــى الله عليــه وســلم – عــن اليــوم الــذي كســنة «))).

ولتحقيــق مــدى وقــوع هــذه الافتراضــات، لا بــد أن يســبق البحــث فــي موضــوع الحكــم دراســة 
مــدى إمكانيــة وقوعهــا والنظــر فــي إمكانيــات ومعطيــات العصر))).

ابن القيم، إعلام الموقعين، ج: 6، ص: 142.  	(((

انظر: شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي القرافي، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي  	(((
والتوزيع،  والنشر  للطباعة  الإسلامية  البشائر  دار  لبنان:   – )بيروت  غدة،  أبو  عبدالفتاح  به  اعتنى  والإمام، 
أحمد  بن  سليمان  بن  علي  الحسن  أبو  الدين  وانظر: علاء   ،266  ،264 1، ص:  ج:  1416ه/1995م( ط2، 
المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، تحقيق عبدالله بن عبدالمحسن التركي و عبدالفتاح محمد 
الحلو، )القاهرة – مصر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، 1415ه/1995م( ط1، ج: 28، ص: 318، 
وانظر: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج أبو عبدالله شمس الدين المقدسي الراميني، الفروع وتصحيح الفروع، 
تحقيق عبدالله بن عبدالمحسن التركي، )مؤسسة الرسالة، 1424ه/2003م( ط1، ج: 11، ص: 115، وانظر: 
هاني بن عبدالله بن محمد الجبير، الفقه الارتيادي نظرات في الفقه المستشرف )فقه التوقع(، )بيروت – لبنان: 

مركز نماء للبحوث والدراسات، 1435ه/2014م( ط1، ص: 78 - 80.

الغرب  دار  )بيروت:  معروف،  عواد  بشار  تحقيق  بغداد،  تاريخ  البغدادي،  الخطيب  ثابت  بن  علي  بن  أحمد  	(((
الإسلامي، 1422ه/2002م( ط1، ج: 15، ص: 481.

المقري، القواعد ، ج: 2، ص: 465 – 466. 	(((

وأهل  الرأي  أهل  بين  الافتراضي  الفقه  النجيري،  محمود  وانظر:   ،78 الارتيادي، ص:  الفقه  الجبير،  انظر:  	(((
الحديث: https:www.ahlalhdeeth.com ، تاريخ السحب 5/10/2018م، وانظر: خلوق، الفقه الافتراضي، 

ص: 25.
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ــن أن  ــوراً لا يمك ــرض أم ــد أن يفت ــي المجته ــه لا يجــوز للمفت ــا ســبق، بأن ــن ممّ ــك يتبي وكذل
نقيــس بعضهــا أو كلّهــا علــى واقعنــا الحالــي أو علــى واقــع الغــد كافتــراض المســتحيلات النظريــة، 

فهــذا يُدخــل الفتــاوى الافتراضيــة فــي دائــرة العبــث))).

المطلب الرابع: أن لّ تخالف آداب الطاعات ولا يفترض ما يتنافى مع آدابها ومكانتها

إن الشــريعة الإســامية تراعــي عنــد ممارســة الشــعيرة الاهتمــام بآدابهــا وأخلاقهــا ومكانتهــا، 
ــاك  ــام الإمس ــم آداب الصي ــا، وأه ــرار به ــزكاة الإس ــم آداب ال ــوع، وأه ــم آداب الصــاة الخش فأه
عــن الرفــث، وهكــذا، ولذلــك ينبغــي علــى الفقيــه عنــد افتــراض المســائل، مراعــاة آداب وأخــاق 

ومكانــة العبــادات الخاصــة بهــا فــي المســائل المفترضــة))).

ولتقريب هذا الضابط نضرب مثالًا عن أدبيات الصلاة: 

فمــن أبــرز مــا حــث القــرآن عليــه الخشــوعُ فــي الصــاة، قــال الله تعالــى: }قَــدْ أَفْلَــحَ الْمُؤْمِنُــونَ 
)1( الَّذِيــنَ هُــمْ فِــي صَلَتِهِــمْ خَاشِــعُونَ )2( { ســورة المؤمنــون، الآيــة 2، ومــن خــال هــذه الآيــة، 
ولأجــل تحقيــق الخشــوع فــي الصــاة، نهــى النبــي – صلــى الله عليــه وســلم – عــن الالتفــات فــي 
الصــاة، فعــن عائشــة، قالــت: } ســألت رســول الله – صلــى الله عليــه وســلم – عــن الالتفــات فــي 

الصــاة؟ فقــال: هــو اختــاس يختلســه الشــيطان مــن صــاة العبــد{))).

ولكــن نجــد مــن الفقهــاء مــن يفتــرض افتراضــات تتنافــى مــع ذلــك وهــو قولهــم: » إذا نــام فــي 
صلاتــه واحتلــم يســتقبل – الصــاة – ولا يبنــي استحســاناً، وإذا نظــر إلــى فــرج امــرأة فأنــزل لا 
ــدْرِ الدرهــم فانصــرف فغســلها لا يبنــي  يبنــي أو انتضــح البــول علــى ثــوب الْمُصَلِــي أكثــر مــن قَ

فــي ظاهــر الروايــة. هكــذا فــي شــرح الطحــاوي « ))).

وكذلك قولهم: » المُصلي إذا نام في صلاته واحتلم يجب الْغُسْلُ «))).

ــول النبــي –  ــه مــن الســنة، لق ــه التكليــف، ودليل ــام ســقط عن ــه إذا ن ــه أن ــوم عن والإنســان معل

انظر: خلوق، الفقه الافتراضي، ص: 27. 	(((

انظر: الكبيسي، الفقه التقديري، ص: 264. 	(((

النجاة،  طوق  )دار  الناصر،  ناصر  بن  زهير  محمد  تحقيق  البخاري،  صحيح  البخاري،  إسماعيل  بن  محمد  	(((
1422ه( ط1، )كتاب الأذان(، )باب الالتفات في الصلاة(، ج: 1، ص: 150، رقم الحديث )751(.

لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، الفتاوى الهندية، )دار الفكر، 1310ه( ط2، ج: 1، ص: 94. 	(((

النعمان، وضع  أبي حنيفة  ابن نجيم، الأشباه والنظائر على مذهب  المصري  إبراهيم بن محمد  الدين بن  زين  	(((
حواشيه وخرج أحاديثه زكريا عميرات، )بيروت – لبنان: دار الكتب العلمية، 1419ه/1999م( ط1، ج: 1، 

ص: 276.
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صلــى الله عليــه وســلم -: » رفــع القلــم عــن ثلاثــة: عــن النائــم حتــى يســتيقظ، وعــن الصغيــر حتــى 
يكبــر، وعــن المجنــون حتــى يعقــل، أو يفيــق «))).

• والســبب فــي رفــع القلــم عنــه، هــو غيــاب عقلــه، وغيــاب عقلــه قرينــة لخــروج مــا يُفْسِــدُ 	
ــه)))،  ــنُ وِكاءُ السّ ــال: }العَيْ ــلم – ق ــه وس ــى الله علي ــي – صل ــه أن النب ــوء، ودليل الوض
فَــإِذَا نَامَــتِ الْعَيْــنُ، اسْــتَطْلَقَ الْــوِكاءُ{))). فمــن هــذا الحديــث وغيــره مــن الأحاديــث التــي 
ــأن  ــي ب ــف يتســنى للمصل ــوم مفســدٌ للصــاة، فكي ــأن الن ــن ب ــةٍ يتبيّ ــغٍ مختلف وردت بصي

يخشــع ويعقــل فــي الصــاة أكثــر مــن أي وقــت بــأن ينــام إلــى حــدِّ الاحتــام))).

ــول حــقُ  ــم. أق ــه فاحتل ــي صلات ــام ف ــي إذا ن ــارة: » المصل ــى عب ــق عل ــن يعلّ ــك نجــد م وكذل
ــتيقظ «))). ــا كالمس ــم فيه ــون النائ ــى يتصــور ك ــيٌ حت ــه من ــال فخــرج من ــارة أن يق العب

المطلب الخامس: أن لّ يحجر على الافتراضات بالتنكير

إن الافتراضــات لا بُــدّ أن تكــون فــي أمــور لــم تقــع بَعْــدُ، أي خارجــة عــن حــدود العصــر فــي 
الزمــان والمــكان، وإلا فهــي ليســت افتراضــات، ولكــن ربمــا يتقــدم بعــض النــاس فينكــر أو يهجــر 
مســألة قــد يفترضهــا فقيــهٌ فــي ســياق الاستشــراف للمســتقبل، والســبب فــي هــذا الإنــكار، هــو أنّ 

محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه، سنن ابن ماجه، تحقيق شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، محمد كامل قره بللي،  	(((
عبداللطيف حرز الله، )دار الرسالة العالمية، 1430ه/2009م(، ج: 3، ص: 198، رقم الحديث )2041(، قال 
المحقق: إسناده صحيح، وقال الزيلعي: رواه الحاكم في » المستدرك « وقال: على شرط مسلم، وحماد الأول: هو 
حماد بن سلمة، وحماد الثاني: هو ابن أبي سليمان، وقد روى له مسلم مقروناً بغيره، ووثقه ابن معين، والنسائي، 
والعجلي، وغيرهم. انظر: جمال الدين أبو محمد عبدالله بن يوسف بن محمد الزيلعي، نصب الراية لأحاديث 
الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي، قدم للكتاب محمد يوسف البنوري، صححه ووضع الحاشية 
عبدالعزيز الديوبندي الفنجاني إلى كتاب الحج ثم أكملها محمد يوسف الكاملفوري، تحقيق محمد عوامة، )بيروت 
– لبنان: مؤسسة الريان للطباعة والنشر، جدة – السعودية: دار القبلة للثقافة الإسلامية، 1418ه/1997م( ط1، 

ج: 2، ص: 333.

الوكاء: الخيط الذي تشد به القربة والكيس ونحوهما، والسه: هو حلقة الدبر. انظر: ابن ماجه، سنن ابن ماجه،  	(((
ج: 1، ص: 302.

لبنان:  )بيروت –  تحقيق محمد عبدالقادر عطا،   ، الكبرى  السنن  البيهقي،  بكر  أبو  بن علي  الحسين  بن  أحمد  	(((
1424ه/2003م( ط3، )كتاب الطهارة(، )باب الوضوء من النوم(، ج: 1، ص: 191، رقم الحديث )579(، 
قال الزيلعي: أعلى بوجهين: أحدهما: الكلام في أبي بكرة بن أبي مريم، قال أبو حاتم وأبو زرعة: ليس بالقوي، 
والثاني: أن مروان بن جناح رواه عن عطية بن قيس عن معاوية موقوفاً، هكذا رواه ابن عدي، وقال: مروان 

أثبت من أبي بكرة بن أبي مريم. انظر: الزيلعي، نصب الراية، ج: 1، ص: 46. 

انظر: الكبيسي، الفقه التقديري، ص: 265. 	(((

أحمد بن محمد مكي شهاب الدين الحموي، غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، )دار الكتب العلمية،  	(((
1405ه/1985م( ط1، ج: 3، ص: 369. 
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المنكريــن والمعارضيــن يفكــرون بمقتضــى عقولهــم والعقــول تتفــاوت وتتبايــن، فليســت كل العقــول 
ــلمات  ــت والمس ــدة والثواب ــع العقي ــارض م ــراض لا يتع ــا أن الافت ــة، وبم ــة الأربع ــول الأئم كعق
ــهُ  ــد بُحِــث حكمُ ــإن صــار واقعــاً فهــو ق ــرِدُ، ف ــد يَ ــد يعضــدُه الزمــانُ وق ــة، فهــو افتــراض ق العقلي
وبُيِّــن، ومــا بقــي إلا تنزيــل الحكــم عليــه، وكذلــك ممّــا ســبق يتبيــن قــول أبــي حنيفــة: » إنــا نســتعد 

للبــاء قبــل نزولــه، فــإذا مــا وقــع عرفنــا الدخــول فيــه والخــروج منــه «))).

ــاً  ــا أصبحــت واقع ــتحيلة لكنه ــبه مس ــن الماضــي ش ــي الزم ــة ف ــائل افتراضي ــت مس ــد كان وق
مــن مثــل تعــدد الأعضــاء، فقــد أصبــح معلومــاً بــأن فئــة مــن الــولادات المتلاصقــة ومــا يســمونه 
بالمصطلــح الطبــي الســياميين))) أو التوائــم المتلاصقــة، وهــي شــخص بأعضــاء متكــررة، فلــم يعــدْ 
مُنكــرا مــا افترضــه الشــافعية مــن أن الإنســان يخلــق لــه وجهــان أو رأســان وبنــوا عليــه أحــكام)))، 
فهــذا قولهــم: » ولــو خلــق لــه وجهــان غســلهما أو رأســان مســح بعــض أحدهمــا؛ لأن كلًا منهمــا 

يســمى وجهــاً ورأســاً «))).

ــه  ــون علي ــاه، ويبن ــه وجهــان أحدهمــا مــن جهــة قف ــق ول ــأن إنســاناً يخل ــك يفترضــون ب وكذل
أحكامــاً، وهــذا قولهــم: » لــو خلــق لــه وجهــان أحدهمــا مــن جهــة قفــاه فإنــه لا يجــب غســله ولا 
ــره  ــه ويتأكــد لتغي ــذي هــو في ــم ال ــب الســواك للف ــه وهــل يطل ــذي هــو في ــم ال تطلــب مضمضــة الف

ــد «))). ــر بعي ــب غي ــه نظــر والطل وللصــاة في

وكذلــك أيضــاً يفترضــون لــو أن إنســاناً خلــق ولــه عضــوان ذكريــان، وبنــوا عليــه أحكامــاً، 
وهــذ قولهــم: » وأمــا مــن لــه ذكــران فــإن كانــا عامليــن وجــب ختانهمــا وإن كان أحدهمــا عامــاً 
دون الآخــر ختــن العامــل وفيمــا يعتبــر العمــل بــه وجهــان أحدهمــا بالبــول والآخــر بالجمــاع «))).

انظر: البغدادي، تاريخ بغداد، ج: 15، ص: 478، وانظر: الكبيسي، الفقه التقديري، ص: 265. 	(((

كل  في  ومشتركان  جزئياً،  أو  كلياً  التصاقاً  ملتصقان  يولدان  اللذان  المتشابهان  التوأمان  هما:  السياميان  	(((
أول  تُعد  والتي  حالياً،  )تايلاند(  )سيام(  دولة  إلى  نسبته  وترجع  والكبد،  والمخ  كالقلب  الحيوية  الأعضاء 
http://ejabat.google.com\ejabat\:موقع العنكبوتية  انظر:الشبكة  ملتصق.  توأم  فيها  يولد  دولة 

 thread?tid=79513f01e377c35a

انظر: الكبيسي، الفقه التقديري، ص: 265. 	(((

أحمد بن محمد بن علي بن حجر السعدي الأنصاري الهيتمي، المنهاج القويم، )دار الكتب العلمية، 1420ه/2000م(  	(((
ط1، ج: 1، ص: 25.

سليمان بن محمد بن عمر المصري الشافعي البجيرمي، حاشية البجيرمي على شرح المنهج، )مطبعة الحلبي،  	(((
1369ه/1950م(، ج: 1، ص: 75.

محيي الدين يحيى بن شرف النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1392ه(  	(((
ط2، ج: 3، ص: 148. 
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المطلب السادس: ضابط تقديم الواقع على المُتوَقعِّ، عملاً بفقه الأولويات

إن ممّــا يؤكّــده مفهــوم الأولويــات أن تكــون النــوازل الواقعــة مقدمــة علــى المســائل المتوقــعِ 
وقوعهــا فــي اعتبــار المفتــي المجتهــد، تقديمــاً للأهــم فالمهــم، وإلا شُــغل عــن الأهــم بمــا هــو دونــه، 
وقــدم مــا حقّــه التأخيــر، ورجحــت المصلحــة الآجلــة علــى المصلحــة العاجلــة، فإنــه لا يســوغ فــي 
مقتضــى العقــل والمصلحــة أن يتشــاغل المــرء عمّــا هــو واقــع فيــه ومحتــاج إليــه بمــا هــو مُقبــل 

عليــه لا يــدري يقــع لــه أم لا؟))).

وممــا يجلّــي هــذا الضابــطَ ويوضّحــهُ ويبيّنــه، مــا قالــه ابــن حجــر: » وفــي الحديــث))) إشــارة 
إلــى الاشــتغال بالأهــم المُحتــاج إليــه عاجــاً عمّــا لا يحتــاج إليــه فــي الحــال، فكأنــه قــال عليكــم بفعل 
الأوامــر واجتنــاب النواهــي فاجعلــوا اشــتغالكم بهــا عوضــاً عــن الاشــتغال بالســؤال عمّــا لــم يقــع، 
ــم ذلــك والوقــوف علــى  فينبغــي للمســلم أن يبحــث عمّــا جــاء عــن الله ورســوله ثــم يجتهــد فــي تفهُّ
المــراد بــه، ثــم يتشــاغل بالعمــل بــه فــإن كان مــن العلميــات يتشــاغل بتصديقِــهِ واعتقــاد حَقِيّتــه، وإن 
كان مــن العمليــات بــذل وســعَهُ فــي القيــام بــه فعــاً وتــركاً، فــإن وجــد وقتــاً زائــداً علــى ذلــك فــا 
بــأس بــأن يصرفــه فــي الاشــتغال بتعــرُف حكــم مــا ســيقع علــى قصــد العمــل بــه أنْ لــو وقــع، فأمــا 
إن كانــت الهِمّــة مصروفــة عنــد ســماع الأمــر والنهــي إلــى فــرض أمــور قــد تقــع وقــد لا تقــع مــع 

الإعــراض عــن القيــام بمقتضــى مــا ســمع فــإن هــذا ممّــا يدخــل فــي النهــي «))).

ويتبيــن ممّــا تقــدم بــأن الاشــتغال بالمســائل الواقعــة والبحــث عــن حكمهــا مقــدمٌ علــى الاشــتغال 
بالســؤال عمّــا لــم يقــع، لكــن إن وجــد وقتــاً زائــداً علــى ذلــك فــا بــأس بــأن يشــتغل بالســؤال عمّــا 

لــم يقــع ويبحــث عــن حكمهــا، علــى قصــد العمــل بــه أنْ لــو وقــع.

وكذلــك نجــد القرافــي قــد بحــث فــي قاعــدةٍ فــي الترجيحــات وضابــط مــا قدمــه الله – تعالــى – 
علــى غيــره مــن المطلوبــات، فنجــده قــد قــرر بأنــه إذا تعارضــت الحقــوق قُــدم منهــا المُضيــق علــى 
الموســع، وَيُقــدمُ الفــوري علــى المتراخــي، ويقــدم فــرض الأعيــان علــى الكفايــة، ويقــدم مــا يخشــى 

فواتــه علــى مــا لا يخشــى فواتــه، وإن كان أعلــى رتبــة منــه))).

انظر: الريسوني، صناعة الفتوى، ص: 388، وانظر: الجبير، الفقه الارتيادي، ص: 81، وانظر: السياري،  	(((
المسائل الافتراضية، ص: 60.

المقصود به حديث: } إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم {، البخاري، صحيح البخاري،  	(((
)كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة(، )باب الاقتداء بسنن رسول الله(، ج: 9، ص: 94، رقم الحديث )7288(.

ابن حجر، فتح الباري، ج: 13، ص: 263 – 264. 	(((

انظر: شهاب الدين بن إدريس بن عبدالرحمن المالكي القرافي، الفروق، )عالم الكتب(، ج: 2، ص: 203. 	(((
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ــع؛ لأن  ــى الموس ــق عل ــدم المضي ــو يق ــم، فه ــى المه ــم عل ــدم الأه ــه يق ــدّم بأنّ ــا تق ــن مم فيتبيّ
ــره  ــه تأخي ــوّز ل ــا جُ ــاً، وإن م ــه مضيق ــا جعل ــام صاحــب الشــرع بم ــرة اهتم ــق يشــعر بكث التضيي
وجعلــه موســعاً عليــه دون ذلــك، ويقــدم الفــوري علــى المتراخــي؛ لأن الأمــر بالتعجيــل يقتضــي 

ــره. ــه تأخي ــلَ ل ــا جُعِ ــى م ــةّ عل الأرجحيّ

وقــد تقــرر عنــد المختصيــن بالدراســات المســتقبلية أن الرؤيــة المســتقبلية مشــدودةٌ ومشــروطة 
ــر،  ــمُ الحاض ــو فه ــتقبل ه ــع المس ــة لتوق ــنُ طريق ــتقبل، وأحس ــةُ المس ــر بداي ــر، فالحاض بالحاضِ
ــة التــي يظــن حصولهــا هــو مــن الاســتعداد لهــا، ولا يصــح أن  فالبحــث فــي المســائل الافتراضي

يســتعد لمســألة فــي مقابــل تضييــع أخــرى أعجــل منهــا لوقوعهــا))).

ولتطبيـق هـذا الضابـط يمكـن أن يخصـص باحثـون وفقهـاء معنيـون بالبحـث والدراسـة لهـذا 
النـوع مـن الفقـه، ويبقـى سـائر الفقهـاء والدارسـين علـى اهتمامهـم بـدرس ما وقـع وبيـان حكمه))).

المطلب السابع: طبيعة القائم بتقديم الفتوى الافتراضية

مــن أعظــم ضوابــط هــذا الفقــه أن يقدمــه فقيــهُ النّفــس حَسَــن التصــور، وفقــه النفــس هــو: صفــةٌ 
جِبِلّيِّــةٌ فــي النفــس تُكْسِــبُ صاحبهــا قــدرة التصّــرف فــي مــوارد الاجتهــاد علــى يســير مــن غيــر 

معانــاةٍ))).

قــال ابــن خلــدون: » الحــذق فــي العلــم والتفنــن فيــه والاســتيلاء عليــه إنمــا هــو بحصــول ملكــة 
فــي الإحاطــة بمبادئــه وقواعــده والوقــوف علــى مســائله واســتنباط فروعــه مــن أصولــه، ومــا لــم 
ــي  ــاول حاصــاً، وهــذه الملكــة هــي ف ــن المتن ــك الف ــي ذل ــم يكــن الحــذق ف تحصــل هــذه الملكــة ل
غيــر الفهــم والوعــي؛ لأنّــا نجــد فهــم المســألة الواحــدة مــن الفــن الواحــد ووعيهــا مشــتركا بيــن مــن 
شــدا فــي ذلــك الفــن وبيــن مــن هــو مبتــدئ فيــه وبيــن العامــي الــذي لــم يعــرف علمــاً وبيــن العالــم 
النّحريــر، والملكــة إنمــا هــي للعالــم أو الشــادي فــي الفنــون دون مــن ســواهما فــدلّ علــى أن هــذه 

الملكــة غيــر الفهــم والوعــي «))).

انظر: أحمد صيداوي، دراسات التعليم المستقبلية، ص: 6، نقلًا عن الجبير، الفقه الارتيادي، ص: 82، وانظر:  	(((
السياري، المسائل الافتراضية، ص: 60.

الجبير، الفقه الارتيادي، ص: 82. 	(((

قطب المنتصر الريسوني، فقه النفس دراسة في المفهوم والرافد والأثر، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية،  	(((
1438ه/2017م، العدد 110، جامعة الكويت، ص: 388 - 389.

والخبر  المبتدأ  ديوان  خلدون،  ابن  الإشبيلي  الحضرمي  الدين  وليُ  زيد  أبو  محمد  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد  	(((
الفكر،  دار  )بيروت:  تحقيق خليل شحادة،  الأكبر،  الشأن  والبربر ومن عاصرهم من ذوي  العرب  تاريخ  في 

1408ه/1988م( ط2، ج: 1، ص: 543.
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وقــال ابــن عاشــور: » التفقّــه تكلــف الفقاهــة، وهــي مشــتقة مــن فقــه إذا فهــم مــا يــدق فهمــه...، 
ولمــا كان مصيــر الفقــه ســجيّة لا يحصــل إلا بمزاولــة مــا يبلــغ إلــى ذلــك، جــاءت صيغــة: التفعّــل 
المؤذنــة بالتكلُــف متعينــة لأن يكــون المــراد بهــا تكلّــف حصــول الفقــه، أي الفهــم فــي الديــن، وفــي 

هــذا إيمــاءٌ إلــى أن فهــم الديــن أمــر دقيــق المســلَك، لا يحصــل بســهولة «))).

وبمــا أنّ عمليّــة الافتــراض مبناهــا قائــم علــى النّظــر ومقاربــة المســتقبل بالتحليــل والاســتنباط، 
فــإن القيــام بهــذا النــوع مــن المســائل يســتلزم قــدراً زائــداً علــى حفــظ الفــروع الفقهيــة والمســائل 
ــدرة  ــه ملكــة الفهــم والتصــور الصائــب والق ــي الفقي ــر ف ــة، فمــن الضــروري جــداً أن يتوف الجزئي

علــى التحليــل والتركيــب والمقايســة والتمثيــل وامتحــان الفــروض الممكنــة مــن كل وجــه))).

ويتبيّــن ممّــا تقــدّم بــأن الفقيــه المفتــرض لا بُــدّ أن يمتلــك ملكــة الفهــم، فــا يكفيــه حفــظ الفــروع 
الفقهيــة والمســائل الجزئيــة، بحيــث لــو فَقَــدَ هــذه الملكــةَ لــم يكــن الحــذق فــي ذلــك الفــن المتنــاول 

حاصــاً؛ لأن فهــم الديــن أمــر دقيــق المســلك لا يحصــل بســهولة.

ــة والمشــافهة مــع الممارســة،  ــن الدراســة النظري ــد جمــع بي ــه ق ــاج أن يكــون الفقي وهــذا يحت
فالمشــافهة تــد مــن أنفــع طــرق أخــذ العلــم، فــإن المتعلــم مــن الكتــاب تجــده يقــرأ المســألة ويرددهــا 
فــا يفهمهــا، ولكــن لــو ألقاهــا إليــه العالــم فهمهــا بســرعة، فهــذه مــن فوائــد مجالســة العلمــاء، وقــد 
ــم لا  ــم، ث ــتنير قلوبك ــى تس ــون حت ــال: تحفظــون وتفهم ــع؟ ق ــا نصن ــل: م ــة، فقي ــك الكتاب ــره مال ك

تحتاجــون إلــى الكتابــة «))).

وكذلــك يحتــاج الفقيــه أن يكــون قلبــه معمــوراً بالتقــوى، حتــى تنجلــي لــه الأمــور وتنكشــف، 
فقــوة الإيمــان وضعفــه فــي القلــب لــه أثــر فــي انكشــاف الأمــور، فــإذا كان كشــف الأمــور الكونيــة 

يتأثــر بقــوة الإيمــان وضعفــه، فمــن بــاب أولــى فــإن الأمــور الدينيــة كشــفها لــه أيســر))).

ومــن أهــم خصــال القائــم بالفتــوى الافتراضيــة: ســعةَ تصــوره، وجرأتــه فــي التوليد والاشــتقاق 
والقيــاس، وتلــك هــي صفــات الفقهــاء، فالفقهــاء حقــاً ترشــحهم ممارســتهم الفقهيــة الاجتهاديــة لأن 

محمد الطاهر بن محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، )تونس: الدار التونسية للنشر، 1984ه(، ج: 11،  	(((
ص: 61 – 62.

انظر: فقه التوقع.. دعوة لاستشراف أحداث المستقبل ودرء للخلافات الفقهية، مقال في جريدة المدينة، الجمعة  	(((
4/6/2010م، وانظر: السياري، المسائل الافتراضية، ص: 57 - 58. 

انظر: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبي، الموافقات، تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان،  	(((
)دار ابن عفان، 1417ه/1997م( ط1، ج: 1، ص: 145 – 147.

انظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج: 20، ص: 45 – 46. 	(((
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يتقنــوا توقّعــات الفتــوى الافتراضيــة بمهــارةٍ أكبــر مــن أي مهــارة يملكهــا غيرهــم))).

المطلب الثامن: ضابط الرجحان المصلحي

ــبة  ــون نس ــي أن تك ــتقبالًا ينبغ ــا اس ــل وقوعه ــة، ويحتم ــر واقع ــألة غي ــن مس ــواب ع إن الج
وقوعهــا كبيــرة، أي تــدور مــع المصلحــة الراجحــة حيــث دارت، فــإذا ترتــب عــن تعاطــي الفتــوى 
ــع  ــق، وتتب ــف، والتعم ــاد عــن التكل ــع الابتع ــةٍ، م ــتعدادٌ لنازل ــتفتيِ، أو اس ــه مس ــة: تفقي الافتراضي

ــا))). ــة، وعــدم منعه ــوى الافتراضي ــا يرجــح جــواز الفت ــك مم الأغلوطــات، فذل

ــاً  ــع؛ التفات ــم يق ــا ل ــع الجــواب عم ــاويةً للمصلحــة: امتن ــةً أو مس ــدة غالب ــت المفس ــا إذا كان أم
ــاد، وإذا  ــب الفس ــي جان ــوراً ف ــاح مغم ــح الص ــاوية؛ إذ يصب ــة أو المس ــة الراجح ــى المعارض إل
ــاءً علــى القاعــدة الفقهيــة )درء المفاســد مقــدم علــى جلــب  تســاويا فالــدرء مقــدمٌ علــى الجلــب، بن

المصالــح())).

ــم يقــع: » والحــق التفصيــل، فــإن كان  ــا ل قــال ابــن القيــم فــي مســألة هــل يجيــب المفتــي عمّ
فــي المســألة نــصٌ مــن كتــاب الله أو ســنة عــن رســول الله – صلــى الله عليــه وســلم – أو أثــر عــن 
الصحابــة، لــم يُكــره الــكلام فيهــا، وإن لــم يكــن فيهــا نــصٌ ولا أثــرٌ، فــإن كانــت بعيــدة الوقــوع أو 
ــادر ولا مســتبعد وغــرض  ــكلام فيهــا، وإن كان وقوعهــا غيــر ن ــه ال ــم يســتحب ل ــدّرة لا تقــع ل مق
ــم  ــا يعل ــه الجــواب بم ــت اســتحب ل ــرة إذا وقع ــى بصي ــا عل ــون منه ــا ليك الســائل الإحاطــة بعلمه
ع عليهــا فحيــث كانــت مصلحــة  ــه بذلــك ويعتبــر بهــا نظائرهــا ويفــرِّ لاســيما إن كان الســائل يتفق

ــى «))). الجــواب راجحــة كان هــو الأول

وكذلــك يتبيــن ممّــا ســبق بأنــه لابُــدّ للفتــوى الافتراضيــة مــن ضابــط الموازنــة بيــن المصالــح 
والمفاســد، فــإن ترجّحــت المَفســدةُ، يأخــذ بالــدرء، وإن تســاوت المصلحــة والمفســدة، يأخــذ بالــدرء، 
وهــذا يــؤدي إلــى منــع الجــواب عمــا لــم يقــع، فأمــا إن ترجحــت المصلحــة علــى المفســدة، فتؤخــذ 

المصلحــة، وتصبــح الفتــوى الافتراضيــة علــى الجــواز، والله أعلــم.

الفقه  الجبير،  وانظر:   ،148 ص:  ط1،  1428ه(  الأمة،  )دار  تخطيطية،  رؤى  الراشد،  أحمد  محمد  انظر:  	(((
الارتيادي، ص: 77.

انظر: الريسوني، صناعة الفتوى، ص: 389، وانظر: خلوق، الفقه الافتراضي، ص: 28. 	(((

الفكر،  دار  )دمشق:  الأربعة،  المذاهب  في  وتطبيقاتها  الفقهية  القواعد  الزحيلي،  مصطفى  محمد  انظر:  	(((
1427ه/2006م( ط1، ج: 2، ص: 776، وانظر: الريسوني، صناعة الفتوى، ص: 389.

ابن القيم، إعلام الموقعين، ج: 6، ص: 142. 	(((
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الخاتمة:

توصل الباحثان إلى النتائج الآتية:

ــا  ــرض وقوعه ــع، ويفت ــم تق ــائل ل ــي مس ــوى ف ــا: الفت ــة بأنه ــوى الافتراضي ــرّف الفت أولاً: تُعَ
بالتصــور العقلــي المجــرد والاستشــراف، جوابــاً عــن أســئلة المُســتفتين فيمــا لــم يقــع بعــدُ، وتقديــر 

حكــم الشــرع فــي ذلــك، بنــاء علــى أصــول الشــريعة وقواعدهــا.

ــي  ــة الت ــد الكلي ــادئ والقواع ــي: المب ــب ه ــكل مرك ــة بش ــوى الافتراضي ــط الفت ــاً: ضواب ثاني
تنطبــق علــى جميــع جزئياتهــا والقيــود المتفرعــة عنهــا، هــو التعريــف المختــار، حيــث إنــه يشــتمل 

علــى الضوابــط العامــة، والضوابــط الخاصــة.

ثالثــاً: لابُــدّ للفتــوى الافتراضيــة مــن ضوابــط تضبطهــا عامــة وخاصــة، حتــى لا يقــع الفقيــه 
فــي الزيــغ والانحــراف.

رابعــاً: الضوابــط العامــة للفتــوى الافتراضيــة، أن تكــون مســتمدة مــن النصــوص والأصــول 
ــة، وأن  ــا، وأن تراعــي الأخــاق العام ــة فيه ــا ولا منفع ــا لا يســتفاد منه الشــرعية، ولا تكــون ممّ
ــة  ــأله الإعان ــى الله ويس ــأ ال ــة ويلتج ــن الني ــا حس ــم به ــون القائ ــة، وأن يك ــا عقلاني ــون مباحثه تك

ــق. والتوفي

خامســاً: والضوابــط الخاصــة للفتــوى الافتراضيــة، أن تتوافــق والشــريعة ولا تصطــدم 
ــوع،  ــة الوق ــون محتمل ــة، وأن تك ــق العلمي ــة، ولا بالحقائ ــة والمنطقي ــلمات العقلي ــا أو المس بثوابته
ولا تخالــف آداب الطاعــات، ولا يحجــر عليهــا بالتنكيــر، وأن يقــدم الواقــع علــى المتوقّــع، وكذلــك 

ــنَ التّصــور. ــس حَسَ ــهُ النف ــا فقي ــم به ــط الرجحــان المصلحــي، وأن يكــون القائ ضاب

التوصيات:

أولا: نوصــي الباحثيــن بــأن يبحثــوا الفتــوى الافتراضيــة مــن جوانبهــا الأخــرى، فيبحثــوا فــي 
أدواتهــا، بجمعهــا ودراســتها.

ثانياً: ونوصي الباحثين بأن يبحثوا في محاذير الفتوى الافتراضية، بجمعها وبيانها.
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Abuse of the Dominant Position in the Relevant Market: a 
Comparative Legal Study

Jond Nabeel Al-Qadasy
College of Law - University of Sharjah

Sharjah - U.A.E.

Abstract:
This research tackles the abuse of the dominant position in the relevant 

market, which is considered as one of the most dangerous anti-competitive 
behaviour. This practice has negative impacts on the competitive process 
and on the consumers as well. In this sense, competition laws prohibit 
acts and actions committed by the dominant enterprise, which impedes 
competition and harms competitive structure. This study aims to highlight 
the formation of the dominant position and the framework of this position 
(relevant market) as it discloses the practices that constitute an abuse of 
dominant position. It does so through the comparison between the US 
antitrust law, Egyptian competition law and the UAE competition law as 
well as through the analysis of the legal texts in each law to reach a number 
of results and suggestions that will be of certain guidance. The research has 
shown an agreement between all previous legislations stating that firms are 
not forbidden from having dominant position but are banned from abusing 
this position through certain behaviours only. Moreover, limiting the forms 
of practices that may constitute abuse is not feasible. Finally the legislators 
have had imposed serious penalties on violators among firms.

Keywords: Dominant Position, Abuse, Product Market, Geographic 
Market.
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أحمـد بـن علـي بـن حجـر العسـقلاني، الإصابـة فـي تمييـز الصحابـة، تحقيـق عـادل أحمـد عبـد الموجـود وعلـي محمد 

معـوض )بيـروت: دار الكتـب العلميـة، 1415ه( ط1.
أحمـد بـن محمـد مكـي شـهاب الديـن الحمـوي، غمـز عيـون البصائـر في شـرح الأشـباه والنظائـر )دار الكتـب العلمية، 

1405ه/1985م( ط1.
أحمـد بـن مصطفـى طـاش كبـري زاده، مفتاح السـعادة ومصباح السـيادة في موضوعـات العلوم )بيـروت – لبنان: دار 

الكتـب العلمية، 1405ه/1985م( ط1.
أحمد صيداوي، دراسات التعليم المستقبلية.

بـدر الديـن حسـن المالكـي المـرادي، تفسـير روح البيـان، تحقيـق عبدالرحمـن علـي سـليمان )دار الفكـر العربـي، 
ط1. 1428ه/2008م( 

بدريـة صالـح السـياري، المسـائل الافتراضيـة وأثرهـا في نـوازل العبـادات وفقه الأسـرة )المملكة العربية السـعودية – 
الريـاض: دار كنـوز إشـبيليا للنشـر والتوزيـع، جامعة الإمـام محمد بن سـعود الإسالمية، 1438ه/2017م( ط1.

تقـي الديـن أبـو العبـاس أحمـد بن عبد الحليـم الحراني ابن تيمية، مجمـوع الفتاوى، تحقيق عبد الرحمن بن قاسـم )مجمع 
المدينة المنورة – المملكة العربية السـعودية: مطبعة الملك فهد لطباعة المصحف الشـريف، 1416ه/1995م(.

 تقـي الديـن أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحليم الحراني ابـن تيمية، درء تعارض العقل والنقل، تحقيق محمد رشـاد سـالم 
)المملكة العربية السـعودية: جامعة الإمام محمد بن سـعود الإسالمية، 1411ه/1991م( ط2.

جابـر بـن موسـى بـن عبـد القـادر الجزائـري، أيسـر التفاسـير لـكلام العلـي الكبيـر )المدينـة المنـورة – المملكـة العربية 
السـعودية: مكتبـة العلـوم والحكـم، 1424/2003م( ط5.

جمال الدين ابن منظور، لسان العرب، مادة: )فتا( )بيروت: دار صادر، 1414ه( ط3.
جمـال الديـن أبـو محمـد عبـد الله بن يوسـف بن محمـد الزيلعي، نصب الراية لأحاديـث الهداية مع حاشـيته بغية الألمعي 
فـي تخريـج الزيلعـي، قـدم للكتاب محمد يوسـف البنوري، صححه ووضع الحاشـية عبد العزيـز الديوبندي الفنجاني 
إلـى كتـاب الحـج ثـم أكملهـا محمـد يوسـف الكاملفـوري، تحقيـق محمـد عوامـة )بيـروت – لبنـان: مؤسسـة الريـان 

للطباعـة والنشـر، جـدة – السـعودية: دار القبلة للثقافة الإسالمية، 1418ه/1997م( ط1.
حسن بن محمد بن محمود العطار، حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع )دار الكتب العلمية(.

حمادي العبيدي، ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية )بيروت – لبنان: دار الفكر العربي، 1991م( ط1.
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خير الدين الزركلي، الأعلام )دار العلم للملايين، 2002م( ط15.
زين الدين بن إبراهيم بن محمد ابن نجيم المصري، البحر الرائق شرح كنز الدقائق )دار الكتاب الإسلامي( ط2.

 زيـن الديـن بـن إبراهيـم بـن محمـد ابـن نجيـم المصـري، الأشـباه والنظائـر علـى مذهـب أبـي حنيفـة النعمـان، وضـع 
حواشـيه وخـرج أحاديثـه زكريـا عميـرات )بيـروت – لبنـان: دار الكتـب العلميـة، 1419ه/1999م( ط1.

زيـن الديـن عبدالرحمـن بـن أحمـد بـن رجـب الحنبلي، جامـع العلوم والحكم في شـرح خمسـين حديثا من جوامـع الكلم، 
تحقيق شـعيب الأرناؤوط – إبراهيم باجس، )بيروت: مؤسسـة الرسـالة، 1422ه/2001م( ط7.

زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الحنبلي، القواعد لابن رجب، )دار الكتب العلمية(.
سـعد الملـة والديـن مسـعود الهـروي الحنفـي التفتازانـي، التذهيب شـرح الخبيصـي على تهذيـب المنطق والـكلام، عليه 
حاشـيتان للدسـوقي وللعطـار، تصحيـح محمـد الشـرنوبي )مصر: مطبعـة مصطفى البابـي الحلبـي وأولاده بمصر، 

1355ه/1936م(.
سـعيد بـن متعـب القحطانـي، الفقـه الفرضـي حقيقتـه وحكمـه، مجلـة الجمعيـة الفقهيـة السـعودية، العدد السـادس عشـر، 

1434ه/2013م، جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسالمية، المملكـة العربيـة السـعودية.
سـليمان بـن محمـد بـن عمـر المصـري الشـافعي البُجيرمـي، حاشـية البجيرمـي علـى شـرح المنهـج )مطبعـة الحلبـي، 

1369ه/1950م(.
شـمس الديـن الذهبـي، سـير أعالم النبالء، تحقيق مجموعة من المحققين بإشـراف الشـيخ شـعيب الأرناؤوط )مؤسسـة 

الرسالة، 1415ه/1985م( ط3.
شـمس الديـن محمـد بـن أبـي العبـاس أحمد بن حمزة شـهاب الديـن الرملـي، الفتاوى، تحقيق محمد عبد السالم شـاهين، 

)بيـروت: دار الكتـب العلمية، 2004م( ط1.
شـهاب الديـن أحمـد بـن إدريـس المالكـي القرافـي، الإحـكام فـي تمييـز الفتـاوى عـن الأحـكام وتصرفـات القاضـي 
والإمـام، اعتنـى بـه عبدالفتـاح أبـو غـدة )بيـروت – لبنـان: دار البشـائر الإسالمية للطباعـة والنشـر والتوزيـع، 

ط2. 1416ه/1995م( 
شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي القرافي، الفروق، )عالم الكتب( بدون مكان.

صالح الديـن خلـوق، الفقـه الافتراضـي وتطبيقاتـه علـى النـوازل المعاصـرة )بيـروت – لبنـان: دار ابـن حـزم، مركز 
التـراث الثقافـي المغربـي، 1436ه/2015م( ط1.

عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، الحاوي للفتاوي )بيروت – لبنان: دار الفكر، 1424ه/2004م(.
عبـد الرحمـن بـن محمـد بـن محمـد أبـو زيـد ولـي الديـن الحضرمـي الإشـبيلي ابـن خلـدون، ديـوان المبتـدأ والخبـر 
فـي تاريـخ العـرب والبربـر ومـن عاصرهـم مـن ذوي الشـأن الأكبـر، تحقيـق خليـل شـحادة )بيـروت: دار الفكـر، 

ط2. 1408ه/1988م( 
عبـد المجيـد محمـد السوسـوه، ضوابـط الفتـوى فـي القضايـا المعاصـرة، جامعـة صنعـاء كليـة الشـريعة الإسالمية، 

صنعـاء – اليمـن، ط1.
عثمـان بـن عبـد الرحمـن تقـي الديـن ابن الصالح، أدب المفتي والمسـتفتي، المحقـق موفق عبـد الله عبدالقـادر )المدينة 

المنـورة: مكتبـة العلوم والحكـم، 1423ه/2002م( ط2.
عالء الديـن أبـو الحسـن علـي بـن سـليمان بـن أحمـد المـرداوي، الإنصـاف فـي معرفـة الراجـح مـن الخالف، تحقيـق 
عبـدالله بـن عبدالمحسـن التركـي و عبدالفتـاح محمـد الحلـو )القاهـرة – مصـر: هجـر للطباعـة والنشـر والتوزيـع 

ط1. 1415ه/1995م(  والإعالن، 
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الإسالمية،  العلـوم  كليـة  العراقيـة،  الجامعـة  الإسالمية،  العلـوم  مجلـة  التقديـري،  الفقـه  الكبيسـي،  شـاكر  عمـر 
.9 عـدد  1436ه/2015م، 

عمر عبيد حسنه، نحو فهم متجدد من فقه الحالة )المكتب الاسلامي(.
عياض بن نامي السلمي، الفتوى وأهميتها )مؤتمر الفتوى وضوابطها التي ينظمها المجمع الفقهي الإسلامي(.

فقه التوقع.. دعوة لاستشراف أحداث المستقبل ودرء للخلافات الفقهية، مقال في جريدة المدينة، الجمعة 4/6/2010م.
القاضـي عبدالنبـي بـن عبـد الرسـول نكري، دسـتور العلماء )جامع العلـوم في اصطلاحات الفنون( تعريب حسـن هاني 

فحـص )لبنـان – بيروت: دار الكتب العلمية، 1421ه/2000م( ط1.
أبـو الفضـل القاضـي عيـاض بـن موسـى اليحصبـي، ترتيـب المـدارك وتقريـب المسـالك، تحقيق ابـن تاويـت الطنجي، 

عبدالقـادر الصحـراوي، محمـد بـن شـريفة، سـعيد أحمـد عـراب، )المحمدية-المغـرب، مطبعـة فضالة( ط1.
قطـب الريسـوني، صناعـة الفتـوى فـي القضايـا المعاصـرة معالـم وضوابـط وتصحيحـات )بيـروت – لبنـان: دار ابـن 

حـزم، 1435ه/2014م( ط1.
قطـب الريسـوني، مقـولات فـي التجديـد الفقهـي )الإمـارات – الشـارقة: مكتبـة الصحابـة، مكتبـة التابعيـن – القاهـرة، 

ط1. 1427ه2006-م( 
الإسالمية،  والدراسـات  الشـريعة  مجلـة  والأثـر،  والرافـد  المفهـوم  فـي  دراسـة  النفـس  فقـه  الريسـوني،  قطـب 

الكويـت. جامعـة   ،110 العـدد  1438ه/2017م، 
قطـب مصطفـى سـانو، صناعـة الفتـوى المعاصـرة قـراءة هادئـة فـي أدواتهـا وآدابهـا وضوابطهـا وتنظيمهـا في ضوء 

الواقـع المعاصـر )موقـع جنـة السـنة، 1434ه/2013م( ط1.
لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، الفتاوى الهندية )دار الفكر، 1310ه( ط2.

مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي، المدونة، دار الكتب العلمية، ط1، 1415ه/1994م.
مجـد الديـن الفيـروز آبـادي، القامـوس المحيـط، تحقيـق مكتـب تحقيـق التـراث فـي مؤسسـة الرسـالة بإشـراف محمـد 

العرقسوسـي )لبنـان: مؤسسـة الرسـالة للطباعـة والنشـر والتوزيـع، 1426ه/2005م( ط 8.
محمد أبي زهرة، أبو حنيفة حياته وعصره وآراؤه وفقهه )دار الفكر العربي( ط1.

محمـد أبـي زهـرة، تاريـخ المذاهـب الإسالمية فـي السياسـة والعقائـد وتاريـخ المذاهـب الفقهيـة )القاهـرة: دار الفكـر 
1996م(. العربـي، 

محمد أحمد الراشد، رؤى تخطيطية )دار الأمة، 1428ه( ط1.
محمـد الحسـيني الزبيـدي، تـاج العـروس مـن جواهـر القامـوس، مـادة: )ف ر ض(، مجموعـة مـن المحققيـن )دار 

الهدايـة(.
محمد الطاهر بن محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير )تونس: الدار التونسية للنشر، 1984ه(.

العصريـة،  المكتبـة  صيـدا:   – )بيـروت  محمـد  يوسـف  تحقيـق  الصحـاح،  مختـار  الـرازي،  بكـر  أبـي  بـن  محمـد 
ط5. 1420ه/1999م( 

محمـد بـن أبـي بكـر بـن أيـوب ابـن قيـم الجوزيـة، إعالم الموقعيـن عـن رب العالميـن، تحقيـق أبـو عبيـدة مشـهور بـن 
حسـن آل سـلمان، شـارك فـي التخريـج أبـو عمـر أحمد عبـدالله أحمد )المملكـة العربية السـعودية: دار ابـن الجوزي 

للنشـر والتوزيـع، 1423هـ(  ط1.
محمد بن أحمد بن الهروي الأزهري، تهذيب اللغة )بيروت: دار إحياء التراث العربي، بيروت، 2001م( ط1.
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محمـد بـن احمـد بـن رشـد القرطبـي، فتاوى ابن رشـد، تحقيـق المختار بن طاهـر التليلي )بيـروت – لبنـان: دار الغرب 
الإسلامي، 1407ه/1987م( ط1.

محمد بن أحمد بن عرفة المالكي الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )دار الفكر(.
محمـد بـن إدريـس بـن العبـاس بـن عثمـان بن شـافع بـن عبد المطلـب بن عبـد منـاف المطلبـي الشـافعي، الأم )بيروت: 

دار المعرفـة، 1410ه/1990م(.
محمـد بـن إسـماعيل البخـاري، صحيـح البخـاري، تحقيـق محمد زهير بـن ناصر الناصـر )دار طوق النجـاة، 1422ه( 

ط1.
محمـد بـن الحسـن الأزدي بـن دريـد، الاشـتقاق، تحقيـق عبدالسالم محمـد هـارون )بيـروت – لبنـان: دار الجيـل، 

ط1. 1411ه/1991م( 
محمـد بـن الحسـن بـن العربـي بـن محمـد الحجـوي، الفكـر السـامي فـي تاريـخ الفقـه الإسالمي )بيـروت – لبنـان: دار 

الكتـب العلميـة، 1416ه/1995م( ط1.
محمد بن صالح ابن عثيمين، تفسير الفاتحة والبقرة )المملكة العربية السعودية: دار ابن الجوزي، 1423ه( ط1.

محمـد بـن عبـدالله بـن محمـد المحيميد، الفتـوى الافتراضيـة مفهومهـا وأهميتها وحكمها، بحـث محكم، جامعـة القصيم، 
1434ه.

محمـد بـن علـي ابـن القاضي التهانوي، كشـاف اصطلاحـات الفنون والعلوم، تقديـم رفيق العجم، تحقيـق علي دحروج، 
)بيروت: مكتبة لبنان ناشـرون، 1996م( ط1.

محمـد بـن محمـد بـن أحمـد المقـري، القواعـد، تحقيـق أحمـد بـن عبـد الله بـن حميـد )المملكـة العربيـة السـعودية – مكة 
المكرمـة: معهـد البحـوث العلميـة وإحيـاء التـراث الإسالمي، مركـز إحيـاء التـراث الإسالمي، جامعـة أم القـرى(.
محمـد بـن مفلـح بـن محمـد بـن مفـرج أبو عبـدالله شـمس الديـن المقدسـي الراميني، الفـروع وتصحيـح الفـروع، تحقيق 

عبـدالله بـن عبدالمحسـن التركـي )مؤسسـة الرسـالة، 1424ه/2003م( ط1.
محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي الحنبلي، الآداب الشرعية والمنح المرعية، )عالم الكتب(.
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Abstract:
In this study, I dealt with the controls of Ijtihad in virtual issues. The study 

is divided into three sections. In the first section, I explained the concept 
of virtual fatwa controls. In the second, I drew on the general controls for 
virtual fatwa, and in the third section, I explained the specific controls for 
the virtual fatwa. I concluded my study with results and recommendations. 
I adopted the inductive method throughout by investigating the specific 
issues all the way to the general. I also used the analytical approach to 
obtain the required information. The study concluded that virtual fatwa 
controls are the principles and rules that apply to all its details and the 
resultant limitations.
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